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  نازلة الرتق العذري
  محمد بن عبدالمحسن بن عبدالعزیز بن شلھوب

لمملكة كلیة الملك خالد العسكریة بالحرس الوطني، الریاض، ا قسم الفقھ وأصولھ،
  العربیة السعودیة.
  binshlhoob@gmail.comالبرید الإلكتروني: 

  ملخص البحث: 
یتحدث البحث عن نازلة رتق البكارة في الفقھ الإسلامي، بتعریف البكارة وأقسامھا، 

  وأسباب تمزقھا ، وبیان حكم الرتق بناء على كل نوع.
  ج التي توصلت إلیھا في ھذا البحث:أھم النتائ

غشاء البكارة ھو عبارة عن غشاء من الأنسجة یَسُدُّ فتحة المِھْبَل من الخارج، -
نسیجٌ رخوٌ غنيٌّ بالأوعیة الدمویة محافَظٌ  ماویتكون من طبقتین من الجلد، بینھ

وبھ فتحة تسمح  علیھ بشفتي الفرج الصغرى والكبرى، ویكون رقیقًا في الغالب، 
 في وقتھ.بنزول دم الحیض 

  لا یخلو الحال في تمزق غشاء البكارة من حالتین:-

 حالة تمزق الغشاء ورتقھ قبل الزواج الحالة الأولى:

  حالة تمزق الغشاء ورتقھ بعد الزواج. الحالة الثانیة:       

 یحرم إجراء رتق البكارة لمن كان سبب التمزق لدیھا، وھو الوطء في عقد صحیح.-

ري عملیة رتق البكارة إذا لم یعرف السبب الذي تمزق الصحیح أن الطبیب لا یج-
 الغشاء بسببھ.

  الفقھ الإسلامي، البكارة، تمزق، غشاء، رتق. كلمات افتتاحیة:
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Abstract:  
The research talks about the rupture of the hymen in 

Islamic jurisprudence, with the definition of the hymen and its 
divisions, the reasons for its rupture, and the statement of the 
ruling on the repair of the hymen according to each type. 
The most important findings of this research: 

-The hymen is a tissue membrane that seals the 
opening of the vagina from the outside, and it consists of two 
layers of skin, between them is a soft tissue rich in blood 
vessels that is preserved by the lips of the small and large 
vulva, and it is mostly thin, and it has an opening that allows 
menstrual blood to flow at its time. 
-The case of rupture of the hymen is not free from two cases: 

The first case: the case of the rupture of the membrane and 
its patching before marriage. 

The second case: the case of the rupture of the membrane 
and its patching after marriage. 

- It is forbidden to perform hymen repair for someone who 
was the cause of her rupture, which is intercourse in a valid 
contract. 

- It is correct that the doctor does not perform hymen repair if 
he does not know the reason for the rupture of the 
membrane. 

Keywords : Islamic jurisprudence , virginity , rupture , 
membrane, atresia. 
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  بسم الله الرحمن الرحیم

  الحمد � وحده والصلاة ولسلام على من لا نبي بعده.

  وبعد:

فمن رحمة الله بعباده أنھ جعل لھم شریعة صالحة لكل زمان ومكان، قادرة على 

استیعاب النوازل وتكیفھا وفق الأصول والقواعد لدیھا، فلا توجد نازلة إلا وللشریعة حكم 

  ه الشریعة وعظمتھا.فیھا مما یدل على سعة ھذ

ومن الأمور النازلة عملیة رتق غشاء البكارة؛ إذ أنھا تعتبر من النوازل   

العصریة مؤخرًا على الساحة الطبیة والشرعیة فھي لم تكن معروفة لدى السابقین 

من الأطباء والفقھاء مما یقتضي الوقوف على حكم الشریعة لمعرفة ذلك الحكم، 

  ھذه القضیة لمعرفة حكم الشریعة فیھا.مما جعل الفقھاء یبحثون 

  الدراسات السابقة للموضوع:

تعتبر كتب القواعد الفقھیة عمومًا من المصادر الأساسیة لدراسة ھذه النازلة؛ إذ 

، وكذلك قاعدة »الضرورة تقدر بقدرھا«أنھا تدخل في قواعد الضرر عمومًا كقاعدة 

  وغیر ذلك من القواعد.»، ورةالحاجة تنزل منزلة الضر«وقاعدة »، الضرر یزال«

أما الكتب الخاصة لھذه القضیة فھي كثیرة حیث تناولت عدد من الدراسات ھذه 

 القضیة، لعل من أبرزھا مما وقفت علیھ ما یلي: 

عملیة الرتق العذري في میزان «بحث الدكتور محمد نعیم یاسین بعنوان   -١

ھیة في قضایا طبیة وھو بحث منشور ضمن كتابھ أبحاث فق» المقاصد الشرعیة

معاصرة، والبحث یتحدث عن مقاصد الشریعة في ھذه العملیة، والنظر إلى 

 مقاصد الشریعة في الأسباب التي تبیح وتمنع ھذه العملیة. .

الجامع في القواعد والضوابط والمقاصد الفقھیة للنوازل والقضایا «كتاب   -٢

لمسألة في قضایا للدكتور محمد الساعي، حیث تحدث عن ھذه ا»، المعاصرة

 أمور نسائیة، وقد وضع عددًا من الضوابط لھذه القضیة.

لمحمد »، جراحات الذكورة والأنوثة في ضوء الطب والفقھ الإسلامي«كتاب   -٣

 شافعي بوشبة، وقد تحدث المؤلف عنھا في الباب الأول من الناحیة الطبیة.
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  خـطـــة الـبـحـــث

اختیار الموضوع وتمھید وخطة البحث اشتمل البحث على مقدمة وفیھا أسباب 

  وفیھا خمسة مباحث وخاتمة وذلك على النحو الآتي:

  التمھید اشتمل على ما یلي:

  تعریف البكر والبكارة والعذرة.المطلب الأول:

  ماھیة غشاء البكارة وأسباب افتضاضھ. المطلب الثاني:

  .معنى الرتق العذري وصورهالمطلب الثالث: 

  .مصالح والمفاسد التي یعتبر الرتق مظنة لھا في الجملةالالمطلب الرابع: 

  أسباب تمزق البكارة. المطلب الخامس:

  ما كان سبب التمزق فیھ بسبب لا دخل للفتاة فیھ.المبحث الأول:

  ما كان بسبب علاقة جنسیة محرمة وفیھ فرعان ھما:المبحث الثاني:

  ما كان بسبب زنا اشتھر أمره.المطلب الأول:

  ما كان بسبب زنا لم یظھر أمره. ثاني:المطلب ال

  ما كان التمزق فیھ بسبب واقعة أو اغتصاب.المبحث الثالث:

  ما كان التمزق فیھ بسبب عقد صحیح.المطلب الرابع:

  موقف الطبیب من الحالات التي تعرض علیھ.المبحث الخامس:

  وفیھا ذكر أھم النتائج التي توصلت إلیھا في ھذا البحث. الـخـاتـمـة:

  وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم .

  د. محمد بن عبد المحسن بن شـلــھـــوب
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  التمھید وفیھ خمسة مطالب:

  تعریف البكر والبكارة والعذرة.المطلب الأول:

  ماھیة غشاء البكارة وأسباب افتضاضھ.المطلب الثاني:

  .وصوره معنى الرتق العذريالمطلب الثالث: 

  .المصالح والمفاسد التي یعتبر الرتق مظنة لھا في الجملةالمطلب الرابع: 

  أسباب تمزق البكارة.المطلب الخامس:
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  اطب اول

  رف ار وارة واذرة.

  معنى البكر والبكارة والعذرة والعلاقة بینھما

، والبكر: المرأة )١(على القبللغة: عذرة المرأة وھیالجلدة التي -بالفتح- البكارة -١
، )٢(التي ولدت بطناً واحداً، وبكرھا: ولدھا الأول الذكر والأنثى فیھ سواء

 .)٣(والبكر المرأة التي لم تفتض
ومنھ العذراء وھي: المرأة التي لم ، )٤(الجلدة التي على المحل العذرة لغة:  - ٢

یفرقون بینھما  تزل بكارتھا بمزیل، فالعذراء ترادف البكر لغةوعرفا، وقد
رحمھ - )٥(فیطلقون العذراء على من لم تزل بكارتھا أصلاً، قال الدردیر

 )٦(" إذا جرى العرف بالتسویة بینھما یعتبر " :- الله

فھو اسم لكل امرأة  -في كتاب النكاح خاصة-أما البكر في الاصطلاح الفقھاء
  كارة.لم تجامع بنكاح ولا غیره، ولم تفتض بكارتھا، وإن خلقت بلا ب

  :)٧(فإن زالت بكارتھا فذلك لھ ثلاثة أحوال
عند الحنفیة  -فھي بكر حقیقة وحكماً  الحالة الأولى: زوال البكارة بلا وطء:

، ووجھ عند )٨(والملاكیة والحنابلة والأصح عند الشافعیة، وخالف في ذلك أبو یوسف
  الشافعیة وجعلھا كالثیب.

                                                        

 ).٤/٧٦) لسان العرب، لابن منظور(١(
 ) المرجع السابق.٢(
 ).٢/٣٠٢) رد المختار على الدر المختار(حاشیة ابن عابدین)، لابن عابدین(٣(
 ).٤/٥٤٥) لسان العرب، لابن منظور(٤(
من فقھاء المالكیة، ھـ)،  ١٢٠١ - ه ١١٢٧)ھو أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد العدوي ولد سنة(٥(

من مؤلفاتھ:(أقرب المسالك لمذھب الإمام مالك)  و ((منح القدیر)) شرح مختصر خلیل، في الفقھ، 
 ).٥١٦/ ١شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، لمخلوف (:ینظر في ترجمتھ

 )٢/٢٨١) الشرح الكبیر، للدردیر(٦(
) وحاشیة الدسوقي على الشرح ٢/٣٠٢دین() ینظر: رد المحتار على الدر المختار، لابن عاب٧(

)، ١١/٢٥٤)، وكشاف القناع، للبھوتي (٢٢٣/  ٦)، و نھایة المحتاج، للرملي (٢/٢٨١الكبیر(
:" والثیب من وطئت في القبل لا في -رحمھ الله–)، یقول البھوتي ٩/٤١٠والمغني، لابن قدامة(

 الدبر (بآلة الرجال) لا بآلة غیرھا ولو كانت وطئت بزنا"
)ھو القاضي الإمام یعقوب بن إبراھیم بن حبیب، أخذ الفقھ عن أبي حنیفة رحمھ الله، وھو أول من ٨(

سمي قاضي القضاة، من مؤلفاتھ:( (الخراج) ؛ و ((أدب القاضي)، ینظر في ترجمتھ: الجواھر 
 )٢٢٢ـ  ٢٢٠المضیة (
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جرى مجرى -عقد صحیح أو فاسدزوال البكارة بوطء في  الحالة الثانیة: 
  .)١(فھي ثیب -الصحیح

زوال البكارة بوطء محرم زنا وفجوراً، فھي ثیب عند الشافعي الحالة الثالثة:  
  وأحمد، وقال أبو حنیفة ومالك ھي بكر حكماً لا حقیقة.

ھي بكر حكماً لا حقیقةً إن لم یتكرر  - وھو مذھب الحنفیة –وقال أبو یوسف 
  الزنا ولم تحد.

على أن ثمة مسألة أخرى لھا أھمیتھا في دراسة ھذه النازلة ولم أجد أحدا من  
حال -الباحثین أشار إلیھا، وھي إذا ما حصل الرتق العذري فھل یرتفع وصف الثیوبة

إذنا وعقداً، ومقدار : ویثبت وصف البكارة، ولھذا الوصف أثره في النكاح - ثبوتھ
  الصداق، وإقامة الحد أو لا یرتفع؟ 

 " :- رحمھ الله -)٢(لذي نص علیھ أھل العلم أنھ لا یرتفع، یقول الحجاويا 
رحمھ  -)٤(ویعلل البھوتي ،)٣( "وحیث حكمنا بالثیوبة وعادت البكارة لم یزل حكم الثیوبة

لأن الحكمة التي اقتضت التفرقة بینھا وبین البكر مباضعة  " :ذلك بقولھ -رحمھ الله
 - رحمھ الله - )٦(ویقول الفتوحي، )٥(" ود البكارةالرجال ومخالطتھم، وھذا موجود مع ع

، وعلق ابن حجر )٧( وإذن ثیب بوطء في قبل ولو زنا أو مع عود بكارة الكلام" " -
زالت بكارتھا بوطء حلال أو حرام) ، وإن  " :- رحمھ الله -)١(، قول النووي)٨(الھیتمي
  ، أي وإن عادت البكارة.)٢(عادت

                                                        

 )٢/٢٨١)حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر (١(
ھـ مفتي الحنابلة بدمشق، كان  ٩٦٨بن أحمد بن موسى بن سالمالحجاوي، توفي سنة  )ھو أبو النجا موسى ٢(

إماما بارعا أصولیا فقیھا محدثا ورعا، انتھت إلیھ مشیخة الحنابلة والفتوى، من مؤلفاتھ: " الإقناع لطالب 
ینظر في  الانتفاع " جرد فیھ الصحیح من مذھب الإمام أحمد؛ " وزاد المستنقع في اختصار المقنع "،

)؛ وشذرات الذھب في أخبار من ذھب ، ٢١٥/ ٣ترجمتھ: الكواكب السائرة  بأعیان المائة العاشرة، للغزي(
  ). ٨/٣٢٧لابن العماد(

 )١٧١/ ٣)الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل (٣(
لي، ھـ)، فقیھ حنب ١٠٥١ - ١٠٠٠)ھو منصور بن یونس بن صلاح الدین بن حسن بن إدریس البھوتي، (٤(

وشیخ الحنابلة بمصر في عھده، من مؤلفاتھ (الروض المربع بشرح زاد المستنقع المختصر من المقنع) ؛ 
و(كشاف القناع عن متن الإقناع) للحجاوي؛ ینظر في ترجمتھ: خلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر، 

 ).٤/٤٢٦للحموي(
 ).٤٦/ ٥)كشاف القناع عن متن الإقناع (٥(
 ١٠٨٨ن أحمد بن عبد العزیز البھوتي، المصري، الفتوحي، المعروف بابن النجار، توفي سنة ()ھو محمد ب٦(

ھـ) من مؤلفاتھ:(حواش على كتاب منتھى الإرادات)،و(شرح الكوكب المنیر)، ینظر في ترجمتھ: خلاصة 
 ).٣/٣٩٠الأثر، (

 ).٦٢/ ٤)منتھى الإرادات، للفتوحي (٧(
ھـ)،  ٩٧٣ -  ٩٠٩یتمي (وعند البعض الھیثمي بالثاء المثلثة) فقیھ شافعي، ()ھوأبو العباس أحمد بن حجر الھ٨(

من مؤلفاتھ (تحفة المحتاج شرح المنھاج) ؛ و(الإیعاب شرح العباب المحیط بمعظم نصوص الشافعیة 
 ). ١٠٩/ ١والأصحاب)؛ ینظر في ترجمتھ: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاني( 
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ب اطا  

  ارة وأب ا  .ء 

غشاء البكارة ھو عبارة عن غشاء من الأنسجة یَسُدُّ فتحة المِھْبَل من الخارج، 
نسیجٌ رخوٌ غنيٌ بالأوعیة الدمویة محافَظٌ علیھ  ماویتكون من طبقتین من الجلد، بینھ

وبھ فتحة تسمح بنزول دم  بشفتي الفرج الصغرى والكبرى، ویكون رقیقًا في الغالب، 
  .)٣(الحیض في وقتھ

والنظرة إلى ھذا الغشاء مختلفة من بیئة لأخرى بحسب أعراف الناس؛ فھو في 
المجتمعات الغربیة مجرد حاجز تشریحي لا فائدة لھ، ووجوده أو عدمھ غیر مؤثر، بل 

على انغلاق الفتاة، وكونھا غیر سویَّة من الناحیة النفسیة  -عندھم  -قد یكون وجوده دلیلاً 
  كبتھا لرغباتھا، وانعدام تجربتھا، وعدم خبرتھا بالرجال.؛ لإشارتھ إلى -زعموا-

ھو في أعراف المجتمعات العربیة والإسلامیة الآن یعتبر وجوده سلیمًا عند  مابین
ا؛ للتدلیل على عذریتھا وعفتھا، وإذا وجد ممزقًا قبل الزواج  زواج الفتاة أمرًا ضروریًّ

  كان دلیلاً عند الناس على فساد المرأة وارتكابھا للفاحشة.
بعض ھذه المجتمعات إذا علم أھل المرأة بعدم عذریتھا فإنھم دون تحقق من  وفي

سبب ذلك یطولون المرأة بأذى بالغ قد یصل إلى قتلھا، كنوع من أنواع غسل العار، 
  .)٤(في زعمھم - وإنقاذ شرف العائلة 

  على أن غشاء البكارة یمكن أن یزول أو یتمزق لأسباب متعددة من أشھرھا :
  وھو ما یعرف بالاتصال الجنسي الوطء : -١
  بعض الأمراض. -٢
  العملیات الجراحیة. -٣
الحوادث: من وثبٍ أو سقوطٍ أو حمل ثقیل أو ركوب حیوانٍ أو إصابةٍ مباشرة  -٤

  في الفرج.
  شدة الحیض أو العنوسة.  -٥
  إزالة الغشاء بإصبع أو آلة. -٦

  اطب اث

                                                                                                                                                   

ھـ) في الفقھ  ٦٧٦ -  ٦٣١كریا یحیى بن شرف بن مري بن حسن، النووي علامة()ھو أبو ز١(
الشافعي والحدیث واللغة، من مؤلفاتھ (المجموع شرح المھذب) لم یكملھ؛ و(روضة الطالبین)؛ ینظر 

  ).٥/١٦٥في ترجمتھ طبقات الشافعیة للسبكي(
 ).٢٤٥/ ٧)تحفة المحتاج في شرح المنھاج، (٢(
  رة، لأیمن رمضان، من أبحاث شرعیة لدار الإفتاء في مصر.)رتق غشاء البكا٣(
  ) لمحمد بوشیة.٤٤)جراحات الذكورة والأنوثة في ضوء الطب والفقھ الإسلامي، (٤(
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   ارق اذري ووره.

  مصدر وھو : انسداد فرج المرأة بلحم أو عظم ، بحیث لا –ح التاء بفت –الرتق 
  .)١(یستطاع جماعھا

ضد الفتق، وقد رتق الفتق أ رتقھ، فارتتق أي : التأم،  –بسكون التاء  –والرتق 

 ﴿ومنھ قولھ تعالى: 
ٗ
�
ۡ
َ�� رَ�

َ
�

َ
� 

ۡ
��َ

َ
�
َ
� � ۖ   .)٢(]، والعذرة ھي البكارة٣٠[الأنبیاء: ﴾٠َ�ُٰ�َ��

حمھ وإصلاحھ بعد فتقھ ذري ھو: العملیة التي تحري لغشاء البكارة بلوالرتق الع
  بأحد صورتین ھما: والذي یكون

وفیھا یكون ھناك بقایا صالحة من الغشاء القدیم، یُحْدِث الطبیب   الصورة الأولى:
في كل منھا جُرحًا، ثم یَضُمُّ بعضھا إلى بعض بخیط نسیجي بحیث تتلاقى المواضع 

مرور بعض الوقت یَتَحَلَّل ذلك الخیط النسیجي بعد أن تكون الأجزاء المجروحة، ومع 
ة قد التحمت بالبناء الخَلَوي.   المنضَمَّ

ھَتُّك  الصورة الثانیة: وفیھا لا یكون ھناك بقایا صالحة من الغشاء القدیم؛ بسبب التَّ
متصلة الشدید، فیلجأ الطبیب حینئذ إلى أخذ بعض الأنسجة من أحد جداري المھبل تظل 

ع مایقابلھ من المھبل، فإذا حدث الج مابالجسم من أحد طرفیھا، ویخاط الطرف الآخر فی
  تھتكت تلك الأنسجة، وأحدثت نفس الأثر الحاصل بتھتك الغشاء الحقیقي.

إذا تكرر   ماوالطریقة الأولى یلجأ إلیھا في حالة أن یكون الغشاء حدیث التمزق، أ
  .)٣(الإیلاج فیھ فلا یصلح معھ إلا الطریقة الأخیرة

                                                        

 ).٤/١٤٨٠) الصحاح، للجوھري(١(
 ).٤/٥٥١) لسان العرب، لابن منظور(٢(
  عیل.) د.ھاني اسما٢٩» (غشاء البكارة بین الجنس والاغتصاب والطھارة)  «٣(
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راب اطا  

  د ا ر ارق ظ   ا.ا وا 

  أولا : المصالح:
إذا نظر إلى ھذا التصرف من حیث أثاره، آخذین بعین الاعتبار الأعراف 
الناشئةالتي تترتب على اكتشاف تمزق البكارة، وجدنا لھذه العملیة الجراحیة طائفة من 

  :)١(المصالحالمعتبرة أھمھا
عمل الذي یقوم بھ الطبیب. فیھ معني الستر على الفتاة ، مصلحة الستر فإن ھذا ال -١
  مھما

  كان سبب تمزق بكارھما ، فیما لو اكتشف أمرھا لحقھا الأذى والضرر العظیم.
من بعض عوامل الانھیار  –التي ستتكون في المستقبل  - حمایة بعض الأسر -٢

  والتدھور.
  حمایة الفتاة وأسرتھا من سوء الظن . -٣
لاتي یتعرضن لصنوفن من الواقع على بعض المسلمات ، وال رفع الضرر –٤

  والاغتصاب. الاعتـداء
  :)٢(ثانیا : المفاسد

الغش والخداع: والذي قد یقع فیھ الزوج بزواجھ من امرأة ربما كانت زانیة أو  –١
  فاجرة.

التھاون في الزنا والفاحشة: فمتي ما علمت الفتاة أنمھا مھما عملت فسوف  -٢
  تزول آثار

  فعلتھا زال كثیر من التھیب والشعور بالمسئولیة.
كشف العورة: ذلك أن فرج المرأة وما حولھ عورة مغلظة عند جمیع الفقھاء،  -٣

  ولایجوز النظر إلیھ ولا لمسة لغیر الزوج ، والرتق یقتضي النظر واللمس قطعا.

                                                        

 .٨٥العدد العاشر ص-بحث الدكتور نعیم یاسین -الكویت- ) مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة١(
 ) المرجع السابق.٢(
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  اطب اس

  أب زق ارة.  

  بكارة من حالتین:لا یخلو الحال في تمزق غشاء ال
  الحالة الأولى: حالة تمزق الغشاء ورتقھ قبل الزواج.
  الحالة الثانیة: حالة تمزق الغشاء ورتقھ بعد الزواج.

وھي تمزق الغشاء قبل الزواج فلا یخلو الحال فیھ من عدة  أما الحالة الأولى:
  أمور:

ا الغشاء أو أن یكون التمزق بسبب لا دخل للفتاة فیھ، كمرض یؤدي إلى تھتك ھذ -١
ونحوه، وھذا النوع عبر عنھ الفقھاء بالجراحة،  .)١(تمزقھ وذلك كمرض الدفتریا

، والجامع لھذه الأسباب أنھ )٢(أو كان سبب زوالھا بسبب وثبةٍ أو حیضة أو تعنیسٍ 
 لا علاقة للفتاة فیھ.

 أن یكون التمزق بسبب علاقة جنسیة غیر شرعیة مع الفتاة.  -٢

 .)٣(اغتصاب لطفلة أو فتاةأن یكون التمزق بسبب  -٣

وھي تمزق الغشاء ورتقھ بعد الزواج أو فتاة یحدث لھا بسبب  وأما الحالة الثانیة:
  .الزواج الصحیح وأرادت رتقھ لاستعادة لیلة العرس الأولى

وبناء على اختلاف العلة في تمزق البكارة اختلف الفقھاء المعاصرون في حكم 
  وھذا ما سأبینھ في المبحث التالي. القیام بعملیة رتق غشاء البكارة،

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

)  الدفتریا: مرض فیروسي شدید العدوى، تكثر الإصابة بھ لمنادیل بواسطة الرذاذ واستعمال الفوط ١(
  حرف د. ٦الموسوعة الطبیة الحدیثة ج والمنادیل، أبرز أعراضھ الغثیان، والصداع وألم في الحلق،

  ).٢/٣٠٢)  رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشیة ابن عابدین (٢(
) ٢/٧٥٩)  ینظر: الجامع في القواعد والضوابط والمقاصد الفقھیة للنوازل والقضایا المعاصرة (٣(

  ) د.محمد نعیم یاسین.٢٣٠د.محمد السباعي، وأبحاث فقھیة قضائیة (
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  لمبحث الأولا

  ما كان سبب التمزق فيه بسبب لا دخل للفتاة فيه.

ما كان سبب التمزق فیھ بسبب لا دخل للفتاة فیھ، كوقوع حادث لطفلة أو فتاة أدى 
إلى إصابات بمنطقة الفرج ومن بینھا غشاء البكارة، وكوجود علة مرضیة  نزیف أو 

  ل أورام استوجبت تمزق الغشاء ونحو ذلك، فھل یجوز إجراء عملیة الرتق ھنا؟استئصا
  اختلف العلماء المعاصرون في ھذه المسألة على قولین ھما:

لا یجوز رتق غشاء البكارة مطلقاً حتى ولو كان لسبب خارج عن  القول الأول:
، )٢(مختار الشنقیطي ، ومحمد)١(إرادة الفتاة، وھو وقول الشیخ عز الدین الخطیب التمیمي

  .)٣(والدكتور محمد المنصور
یجوز رتق غشاء البكارة إذا كان سبب التمزق خارجًا عن إرادة  القول الثاني:

  .)٥(، والدكتور محمد شافعي)٤(الفتاة، وممن ذھب إلى ھذا القول الدكتور محمد نعیم یاسین
  أدلة كل من القولین:

  أدلة القول الأول:
  الأول بما یلي:استدل أصحاب القول 

أن رتق غشاء البكارة مبدأ غیر شرعي؛ لأنھ نوع من أنواع الغش؛ والغش  -١
 .)٦(حرمتھ الشریعة

أن غش الزوجة غیر موجود ھنا؛ لأن الغش إنما ھو إخفاء عیب  واعترض علیھ:
أو نقص في المحل یبدو أمام طالبھ خالیاً من ذلك العیب فیترتب علیھ الإضرار بذلك 

كان تمزق البكارة بسبب لا یعد معصیة ولا عیباً في عرف الشارع ولا الطالب، فإذا 
عرف الناس، فإذا قام الطبیب بإصلاح ھذا الخلل لم یكن بذلك غاشًّا للزوج، بل یؤجر 
على ذلك لتخلیص الفتاة من مفاسد معنویة تفوق بكثیر ما یترتب على إصلاح أي جرح 

  .)٧(مي عند ھذه الفتاةآخر أو تمزق غشاء آخر من أغشیة الجسد الآد

أن رتق غشاء البكارة فیھ تشجیع للفتیات على ارتكاب الفاحشة، فیكون بذلك  -٢

                                                        

) من بحوث ندوة الرؤیة الإسلامیة ٥٧٣في بحثھ :رتق غشاء البكارة من منظور إسلامي، ص(  )١(
  ھـ.١٤٠٧لبعض الممارسات الطبیة، والمقامة في الكویت عام 

  ) د.محمد الشنقیطي.٤٣٢)  في بحثھ: أحكام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیھا، (ص٢(
  ) د.خالد المنصور.٢٢٨بالنساء (ص )  في بحثھ: الأحكام الطبیة المتعلقة٣(
  ).٢٣٩)  أبحاث فقھیة في قضایا طبیة، د.محمد یاسین (ص٤(
  ).٨٣)  العملیات الجراحیة الخاصة بالذكورة والأنوثة، محمد شافعي بوشیة (ص٥(
  ).٥٧٣)  رتق غشاء البكارة من منظور إسلامي د.عبد الرحمن التمیمي (ص٦(
  ).٢٣٩د.محمد یاسین ( )  أبحاث فقھیة في قضایا طبیة،٧(
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 )١(عونًا للخبیث

أن إصلاح غشاء البكارة في ھذه الحالة لا یترتب علیھ أي معنى  واعترض علیھ:
، من معاني التشجیع على الفاحشة، إذ المفترض أن الفتاة لم تقع في الفاحشة ھنا أصلاً 

حیث إن ماوقع علیھا فھو رغمًا عنھا، وامتناع الطبیب عن الرتق لیس فیھ أي معنى من 
معاني الزجر عن الوقوع في فاحشة الزنا؛ لأن الزجر للعصاة وھذه لم تقع في المعصیة، 
بل إن الشارع تجاوز عن المكرھین والمضطرین والمخطئین حیث رفع عنھم المسئولیة 

م أولاً ولعدم جدواه ثانیاً، بل إن المفسدة وھي تشجیع ارتكاب والعقاب لما فیھ من الظل
الفاحشة قد یتكون أثرًا لامتناع الأطباء عن الرتق، لأن الفتاة التي لا تجد نفسھا وقد زال 

  .)٢(دلیل عذریتھا وأغلقت الأبواب أمامھا فھذا قد یكون داعیًا للوقوع في الحرام

ا لجواز العملیة من حیث ھي، كما أنھ یلزم من ھذا الدلیل أن المعت رض یكون مُقِرًّ
ذكره من لزوم شیوع الفاحشة على الوجھ   ما  إلا أنھ قال بالمنع لأمر خارج، وھو

  .)٣(المذكور

  .)٤(أن في ھذه العملیة كشفًا للعورات واطلاعًا على المنكر بدون مبرر -٣

بأنھ وإن كان الأصل في كل من كشف العورة والنظر إلیھا واعترض علیھ: 
، »أن الضرورات تبیح المحظورات«لكن جاء عندنا قاعدة شرعیة وھي  ومسھا الحرمة،

 - رحمھ الله-)٥(وقد اجتمع ھنا مصلحة ومفسدة فنعمل بما ذكره الإمام العز بن عبد السلام
إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإن أمكن تحصیل المصالح ودرء المفاسد «في قاعدة 

فسدتان محرمتان على الناظر والمنظور إلیھ، فعلنا ذلك...وكشف العورات والنظر إلیھا م
لما في ذلك من ھتك الأستار، ویجوزان لما یتضمناه من مصلحة الختان، أو المداواة، أو 
الشھادات على العیوب، أو النظر إلى فرج الزانیین لإقامة حدود الله، إن كان الناظر أھلاً 

  .)٦(»للشھادة بالزنا وكمل العدد

                                                        

) والأحكام ٤٢٩) وأحكام الجراحة الطبیة (٥٧٢)  ینظر:رتق غشاء البكارة من منظور إسلامي (ص١(
  ص).٢١٣» (الطبیة المتعلقة بالنساء

  ).١٩٤) الضرورة وأثرھا في العملیات الطبیة الحدیثة د.عادل إبراھیم (٢(
  ).٢٠) رتق غشاء البكارة، د.أیمن رمضان (٣(
) ٤٢٩» (أحكام الجراحة الطبیة«) و٥٧٢ظر:رتق غشاء البكارة من منظور إسلامي (ین )٤(

  ).٢١٣» (الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء«و
 ھـ، یلقب ٦٦٠وتوفي - ٥٧٧ھو أبو القاسم عبد العزیز بن عبد السلام بن الحسن السلمي، ولد سنة )٥(

عد الأحكام في مصالح الأنام)، و(التفسیر بسلطان العلماء. فقیھ شافعي مجتھد، من مؤلفاتھ: " قوا یلقب
 ) .٥/٨٠الكبیر)،ینظر في ترجمتھ:(طبقات الشافعیة، للسبكي(

  ) للعز بن عبد السلام.١/٨٠)  قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٦(
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بزوال عذریتھا تكون في بعض البیئات لیست فقط للأذى  والمرأة التي ابتلیت
، وھذه ھي حقیقة  الشدید من ضرب ونحوه، بل یصل الأمر إلى حد القتل أحیانًا

الضرورة، وإن كان الأمر في المجتمعات المدنیة قد لا یصل إلى القتل في بعض 
ض للإیذاء الشدید، وللطعن في شرفھا وعفت ھا؛ حیث ارتبط في الأحیان، لكن المرأة تُعرَّ

  أذھان الناس العفاف بوجود غشاء البكارة.
  أدلة القول الثاني:

استدل القائلین بجواز عملیة رتق غشاء البكارة إذا كان سبب التمزق خارجًا عن إرادة 
  الفتاة بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول:

  أمـا الكـتــاب:

 ﴿:فقولھ تعالى
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  .)١(أن في منعھن من الرتق قد یكون فیھ إكراه لھن على ارتكاب الفاحشة
  وأمـا السـنـة:

 اسْتُكْرِھَتِ امْرَأةٌَ عَلىَ عَھْدِ رَسُولِ اللهَّ «ما رواه وَائلِِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أبَِیھِ، قَالَ: 
ِ فَدَرَأَ عَنْھَا  ، وَأقََامَھُ عَلىَ الَّذِي أصََابَھَا رَسُولُ اللهَّ   .)٢(»الْحَدَّ

قد درأ الحد عن ھذه المستكرھة لعذر الإكراه، فھؤلاء  فإذا كان رسول الله 
الفتیات اللاتي وقعن في مثل ھذه الأسباب أحق بالنظر والرعایة والمساعدة، لأنھن 

كان الستر مندوبًا إلیھ بالنسبة لمن وقعن في  معذورات عند الله تعالى وعند الناس، فإذا
  .)٣(الفاحشة بالفعل فلأنْ یكون لھؤلاء الفتیات اللاتي لم یقترفن الفاحشة من باب أولى

  وأما من المعقول فقد استدلوا من وجوه ھي:

أن فتق غشاء البكارة قد وقع ھنا بغیر إرادة الفتاة واختیارھا فیجوز حینئذ رتق  -١
  غشاء البكارة.

أنھ على القول بأن في ھذا العمل مصلحة وھي الستر، إلا أنھ یفتح اعترض علیھ:و
  .)٤(بابًا للفساد وذلك بالتجرؤ على فتح باب لمثل ھذه العملیات لغیر ھذا السبب

أن النصوص الشرعیة دلت على مشروعیة الستر وندبت إلیھ، وعلاج افتضاض  -٢
  البكارة فیھ تحقیق ھذا المقصد الشرعي.

                                                        

  ) د.عادل إبراھیم.١٩٤» (الضرورة وأثرھا في العملیات الطبیة الحدیثة)  «١(
) وقال ١٤٥٣د باب ما جاء في المرأة إذا استكرھت على الزنا برقم ()  أخرجھ الترمذي كتاب الحدو٢(

  ».إرواء الغلیل) «٧/٣٤١عنھ الألباني: ضعیف (
  ) د.محمد نعیم یاسین.٢٤٤» (أبحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة)  «٣(
  ) د.محمد الشنقیطي.٤٢٩» (أحكام الجراحة الطبیة)  «٤(
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أن الستر المطلوب ھو الذي شھدت نصوص الشرع باعتبار علیھ:واعترض 
وسیلتھ، ورتق غشاء البكارة لم یتحقق فیھ ذلك، بل الأصل حرمتھ لمكان كشف العورة، 

  .)١(وفتح باب الفساد
أنھ لا یلزم أن یشھد الشرع لكل وسیلة تُحَقِّق مقصدًا شرعیًّا باعتبارھا وأجیب عنھ:

یُثِیب على المقاصد؛   مایُثِیب على الوسائل إلى الطاعات كعلى وجھ الانفراد؛ فالشرع 
لأن الوسائل لھا أحكام المقاصد؛ ولذا كان الأدق أن یقال: إنھ لا یجوز الستر بوسیلة ثَبَت 
نھي الشرع عنھا، وفَرْقٌ بین ھذه العبارة وبین أن یقال: إن الستر المطلوب ھو الذي 

تعني أن الأصل في المطلق شھدت لھ نصوص الشرع باعتبار وسیلتھ؛ فالعبارة الأولى 
دَلَّ الدلیل على أن حكمھ بخصوصھ مخالف،  ما  ھو إثبات حكمھ لكل فردٍمن أفراده، إلا

فلا یجري فیھ حكم المطلق حینئذ، والثانیة تعني أن الأصل ھو الإحجام وعدم الإقدام 
على إجراء حكم المطلق على جمیع أفراده حتى یدل الدلیل على ثبوتھ لھا فردًا فردًا، 

  .)٢(وھو واضح 

أن رتق غشاء البكارة یزیل العقد النفسیة والخوف من ظن السوء في الحال  -٣
 .)٣(والاستقبال ویؤدي إلى تفریج كربة عن أھل الفتاة والمسلمین

بأنھ یمكن إزالة العقد النفسیة بالتوعیة والإرشاد وأخذ الضمانات الكفیلة واعترض:
  بإثبات المجتمع براءتھا أمام المجتمع.

  في عملیة الرتق زیادة اطمئنان. أنوأجیب عنھ:

 .)٤(أن رتق غشاء البكارة یساعد على العفة والطھارة -٤

بأن ما ذكر من التعلیل مسلَّم، ولكن ھذا في مقابل مفاسد تحصل واعترض علیھ:
من إجراء عملیة الرتق كفتح باب الزنا وفتح الباب لإجراء لعملیات الإجھاض، ومعلوم 

  المصالح فكان منعھ أولى. أن درء المفاسد مقدم على جلب

  وأجـیــب: 

أن النقاش حول النزاع في حال تم تعارض المصالح والمفاسد وسبق ترجیح ما ذكره  - أ 
 العز بن عبد السلام في ھذا.

                                                        

  ) د.ھشام آل الشیخ.٥٧٢» (الفقھي أثر التقنیة الحدیثة في الخلاف)  «١(
  ) د.أیمن رمضان.٢٥» (رتق غشاء البكارة)  «٢(
  ) د.محمد یاسین.٢٥٥» (أبحاث فقھیة في قضایا طبیة)  «٣(
  )  المرجع السابق.٤(
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أن الطب الحدیث یستطیع الآن التمییز بین من فقدت بكارتھا لھذا السبب وبین  -ب 
 .)١(غیره من الأسباب

  الـتـرجـیـح:
یظھر لي والله أعلم أن الراجح في ھذه المسألة ما ذھب إلیھ القائلون بجواز رتق  الذي    

  البكارة التي أزیلت بسبب لیس معصیة ولیس للفتاة دخل فیھ، وذلك للاعتبارات الآتیة:   

 لتحقق معنى الضرورة أو الحاجة الداعیة إلى ذلك والذي یتمثل في مصلحة الستر.  -١

صیة ولیس لھا دخل فیھ، فیكون الرتق بمثابة التداوي أن ما حدث للفتاة لیس مع  -٢
من المرض أو من آفة أصابتھا، والتداوي مشروع فیصار حینئذ إلى جواز الرتق 

 ترجیحًا لجانب الستر على الفتاة.

ولأن القول بالجواز فیھ رفع للضرر، ومن المعلوم أن رفع الضرر من قواعد   -٣
 .)٢(»رَارَ لا ضَرَرَ وَلا ضِ «:  الشریعة لقولھ 

  على أن الذي قال بھذا القول قد وضع ضوابط للتقید بھ وھي:
سرعة المبادرة إلى توقیع الكشف الطبي على الفتاة فور وقوع حادث تمزق الغشاء  -أ 

 لمعرفة سبب التمزق وتحدید الخطوات التي ینبغي اتباعھا طبیًّا.
ر سن الفتاة أو الطفلة ما ذكره بعض الأطباء من أنھ ینبغي الأخذ في الاعتبا - ب 

إن كان التمزق  - وحالتھا العامة وحجم تمزق الغشاء، وما تبقى منھ من أجزاء 
 لأن كل ھذه العوامل لھا دورھا في نجاح جراحة رتق غشاء البكارة. - جزئیًّا 

یجب على الطبیب أن یوضح لأھل الطفلة أو الفتاة مدى إمكانیة نجاح العملیة  -جـ 
 ن حالة التمزق التي أمامھ.حسبما یتراءى لھ م

إثبات كل ما یتعلق بالحالة من حیث سبب التمزق وحالتھ وما تم عملھ بالنسبة  -د 
 للجراحة.

أن یقوم بعملیة الجراحة طبیبة مسلمة؛ لأن نظر الجنس إلى جنسھ أخف، ولا  - ھـ 
 یصل إلى الأطباء الذكور إلا في حال انعدام الإناث.

طبیة موثقة كدلیل عل عفتھا إن علم الزوج مستقبلاً بحقیقة  أن تأخذ الفتاة شھادة -و 
  .)٣(العملیة فتقدم لھ ھذه الشھادة كدلیل على العفة

                                                        

  ) د.عادل إبراھیم.٢٠٠» (الضرورة وأثرھا في العملیات الجراحیة الحدیثة)  «١(
صحیح على شرط مسلم ولم «) وقال عنھ الذھبي: ٢٢٨٢م (برق» المستدرك«)  أخرجھ الحاكم في ٢(

  ».یخرجاه
) د.محمد شافعي، ١٢٩» (جراحات الذكورة والأنوثة في ضوء الطب والفقھ الإسلامي«)  ینظر: ٣(

  .)٢٠٠(ص عادل إبراھیمد.» الضرورة وأثرھا في العملیات الجراحیة«و
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  المبحث الثاني

  ما كان بسبب علاقة جنسية محرمة

لا یخلو الحال في تمزق غشاء البكارة بسبب العلاقة الجنسیة المحرمة من 
  حالتین:

  .بب زنا اشتھر بین الناس وظھر أمرهأن یكون التمزق بسالحالة الأولى:
  .أن یكون التمزق بسبب زنا لم یشتھر بین الناسالحالة الثانیة:

  وسوف أتناول كل حالة في مطلب مستقل

  اطب اول

   ن ازق ء ارة  ب ز ار اره.

جراء عملیة تعتبر ھذه الحالة محل اتفاق بین الفقھاء العاصرین في أنھ لا یجوز إ
رتق البكارة ھنا، ذلك أنَّ البَغِيَّ المُعْلِنة بالزنا المشتھر عنھا الفاحشة، تكون بذلك قد انتفى 

الستر؛ لاشتھارھا، وتسامع الناس بزناھا ومعرفتھم بھ، فافتضاحھا لا یجعل  معنى  عنھا
للستر ولا یكون لھ أيُّ أثر في إشاعة حسن الظن بھا بین   معنى  في إصلاح بكارتھا أيَّ 
  الظن قد وجدت بشیوع أمر الفاحشة.الناس؛ لأن دوافع سوء 

عیة؛ لوجود سبب ماأي أثر في منع ردود الفعل الاجت الرتق وكذلك لا یكون لھذا
ھنا على مفاسد محضة، منھا:   الرتق  ل عملیةماآخر لإثارة ھذه الردود، بالإضافة لاشت

كشف العورة بلا مبرر یقتضیھ؛ فلا یجوز للمرأة في ھذه الصورة أن تقوم بإجراء 
  .)١(الرتق  جراحة

ي ھ أو بدعتھ من ھذا ما قرره الفقھاء من أن كون الإنسان مجاھرًا بفسق ویُقَوِّ
یقال فیھ، وخَلعَ جلباب  مایجاھر بھ؛ لأنھ لم یُبال ب مامجیزات الغیبة، فیجوز ذِكره ب

  .)٢(الحیاء، فلم یبق لھ حرمة من ھذه الجھة
  
  

                                                        

ص)، ورتق غشاء البكارة من منظور ٢٤٥( د.محمد نعیم یاسین،» أبحاث فقھیة في قضایا طبیة)  «١(
)، ٢١٣ص)، والأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء، د.محمد المنصور (٥٧١إسلامي، د.التمیمي (

  ).٨٥والعملیات الجراحیة الخاصة بالذكورة والأنوثة،د.محمد شافعي (ص
  ).١/١٨٩)  قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام (٢(
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ب اطا  

   ن ب ز م ظر أره.

اختلف الفقھاء المعاصرون في جواز عملیة رتق البكارة في ھذه الحالة على 
  قولین:

لبكارة في ھذه الحالة، وھو قول الدكتور محمد نعیم یجوز رتق غشاء االقول الأول:
  .)١(یاسین، والدكتور أیمن رمضان

لا یجوز رتق البكارة في ھذه الحالة، وھو قول الجمھور من الفقھاء القول الثاني:
  .)٢(المعاصرین

  
  أدلة كلا القولـیــن :

  أدلة الفریق الأول:

، وھذا العمل )٣(» یوم القیامةلا یستر عبد عبدا في الدنیا إلا ستره الله«: قولھ -١
في حال تمزقھا وھي مقبلة تائبة، وفي  الذي یقوم بھ الطبیب فیھ ستر على الفتاة

ھذا من المصلحة الشيء الكثیر ودرء لمفاسد ما لو اكتشف أمرھا وما یترتب علیھ 
 .)٤(من الأذى

تر على أن الستر عمومًا من أھم المقاصد الشرعیة، وأن س أن الشریعة جاءت -٢
 الإنسان على نفسھ خصوصًا من أكد المطلوبات الشرعیة، ومن ھذه النصوص:

یرٌ یحب الحیاء والستر إن الله « جاء من قول النبي   ما-أ   .)٥(»حَیيٌِّ سِتِّ

،  عن زید بن أسلم: أن رجلاً اعترف على نفسھ بالزنا على عھد رسول الله  -ب 
د آن لكم أن تنتھوا أیھا الناس ق«بسوط، فجُلدِ، ثم قال:   فدعا لھ رسول الله 

                                                        

)،ورتق غشاء البكارة، د.أیمن رمضان ٢٤٦طبیة د.محمد یاسین (ص)  أبحاث فقھیة في قضایا ١(
  ص).١٢(

)، ٤٣٢)، وأحكام الجراحة الطبیة،د.الشنقیطي (ص٥٧١)  ینظر:رتق غشاء البكارة، للتمیمي (ص٢(
)، والعملیات الجراحیة الخاصة بالذكورة ٢٢٨والأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء، د.المنصور (ص

)، وأثر التقنیة الحدیثة في الخلاف الفقھي،د.ھشام آل الشیخ ٨٥عي (صوالأنوثة، د.محمد شاف
  ).١٥١)، ومسئولیة الأطباء، د.محمود الزیني. (ص٥٦٨(ص

) باب بشارة من ستر الله تعالى عیبھ في الدنیا بأن یستر علیھ في ٢٥٩٠)  أخرجھ مسلم برقم (٣(
  الآخرة.

  )٢٤٦)  أبحاث فقھیة في قضایا طبیة،د.محمد یاسین. (٤(
"، في سنن صحیح)، وقال عنھ الألباني "٤٠١٢)  أخرجھ أبو داود في باب النھي عن التعري برقم (٥(

  .٤٠١٢أبو داود صفحة
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عن حدود الله، من أصاب من ھذه القاذورات شیئًا فلیستتر بستر الله، فإنھ من 
 .)١(»یُبْدي لنا صَفْحَتھ نُقمِ علیھ كتاب الله

كل أمتي مُعافَاة إلا « یقول: : سمعت رسول الله  قال  عن أبي ھریرة  -جـ 
عَمَلاً، ثم یصبح قد ستره ربھ المجاھرین، وإن من الإجھار أن یعمل العبد باللیل 

فیقول: یا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات یستره ربھ، فیبیت یستره 
  ).٢(»ربھ، ویصبح یكشف ستر الله عنھ

یتحقق بھ الستر فھو مطلوب ما والذي یفھم من مُوجَب الأحادیث السابقة: أن كل
دلیل؛ یُحَقِّق الستر طولب بالمامأمور بھ، والوسائل لھا حكم المقاصد، فمن استثنى شیئًا م

  ).٣(لأن دعواه تخالف ھذا الأصل

لھم لھ في وقائع مختلفة؛ منھا ماالستر ظھر في إع  معنىأن فھم الصحابة في  -٣
یق   ما دِّ فأخبره بزناه، قال لھ   جاء في قصة الرجل الذي جاء إلى أبي بكر الصِّ

یق: ھل ذكرت ھذا لأحد غیري؟ فقال: لا. فقال لھ أبو بكر: فتب إلى الله  الصدِّ
لتوبة عن عباده. فلم تُقْرِره نفسھ حتى أتى عمر بن واستتر بستر الله فإن الله یقبل ا

قال لھ أبو بكر،  ما  قال لأبي بكر، فقال لھ عمر مثل  ما ، فقال لھ مثل الخطاب 
فاعترف بزناه، فأعرض عنھ،  فلم تُقْرِره نفسھ حتى جاء إلى رسول الله 

ه   أكثر على النبي  مافل ، فأبو بكر، ومعھ )٤(حَقَّق في أمره حتى استَوثَق، ثم حَدَّ
أن یستر على نفسھ ویكتم أمره،  قد أرشدا المعترف بالزنا  ،ماعمر رضي الله عنھ

ھُ  ماقد أنكر علیھ ولم یرد أن النبي   على خلافھ. ماذلك، ولا حَضَّ

                                                        

  ).١٥٢٦برقم(» الموطأ«)  أخرجھ مالك في ١(
  ).٢٩٩٠)  أخرجھ البخاري باب النھي عن ھتك الإنسان ستر نفسھ رقم (٢(
  ).٢٤)  رتق غشاء البكارة، د.أیمن رمضان (ص٣(
  ) قال عنھ ابن عبد البر: روي متصلاً من وجوه.٦/٤٧٠، (الاستذكار)  ٤(
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  نازلة الرتق العذري
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ویؤخذ من قضیتھ أنھ یستحب لمن وقع في مثل قضیتھ « :)١(قال الحافظ ابن حجر
أشار بھ أبو بكر وعمر   ماأن یتوب إلى الله تعالى ویستر نفسھ ولا یذكر ذلك لأحد، ك

ذكرنا، ولا یفضحھ، ولا یرفعھ إلى   ماعز، و أن من اطلع على ذلك یستر علیھ بما على
، وبھذا جزم »رتھ بثوبك لكان خیرًا لكلو سَتَ «في ھذه القصة:   قال   مام، كماالإ

فقال: أحب لمن أصاب ذنبًا فستره الله علیھ أن یستره على نفسھ ویتوب،   الشافعي 
 ).٢(»عز مع أبي بكر وعمر اھـماواحتج بقصة 

  واعترض علیھ:

واعترض على ھذا الدلیل وما قبلھ: أن الستر المطلوب ھو الذي شھدت نصوص 
رة لم یتحقق فیھ ذلك، بل الأصل حرمتھ لمكان الشرع باعتبار وسیلتھ، ورتق غشاء البكا

  .)٣(كشف العورة، وفتح باب الفساد
أنھ لا یلزم أن یشھد الشرع لكل وسیلة تُحَقِّق مقصدًا شرعیًّا  وأجیب عنھ:

یُثِیب على   ماباعتبارھا على وجھ الانفراد؛ فالشرع یُثِیب على الوسائل إلى الطاعات ك
كان الأدق أن یقال: إنھ لا یجوز الستر المقاصد؛ لأن الوسائل لھا أحكام المقاصد، ولذا 

بوسیلة ثَبَت نھي الشرع عنھا، وفَرْقٌ بین ھذه العبارة وبین أن یقال: إن الستر المطلوب 
ھو الذي شھدت لھ نصوص الشرع باعتبار وسیلتھ؛ فالعبارة الأولى تعني أن الأصل في 

صوصھ دَلَّ الدلیل على أن حكمھ بخ ما المطلق ھو إثبات حكمھ لكل فردٍمن أفراده، إلا
مخالف، فلا یجري فیھ حكم المطلق حینئذ، والثانیة تعني أن الأصل ھو الإحجام وعدم 
الإقدام على إجراء حكم المطلق على جمیع أفراده حتى یدل الدلیل على ثبوتھ لھا فردًا 

  .)٤(فردًا، وھو واضح

أنھ عمل بمبدأ الستر في مثل من وقع   ما ورد من الآثار عن عمر بن الخطاب   -٤
 ھذه الجریمة إذا تاب ومنھا: في

أن رجلاً خطب إلى رجل ابنة لھ، وكانت قد »: مصنفھ«وروى عبد الرزاق في   - أ
اما  أي ارتكبت- أحَْدَثَت  ، فذكر لھ  فجاء إلى أمیر المؤمنین عمر  -یوجب حَدًّ

                                                        

)ھو أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد، شھاب الدین، الكناني العسقلاني، المصري المولد والمنشأ ١(
- ر) قوم یسكنون بلاد الجرید وأرضھم قابس في تونس نسبة إلى (آل حج -والوفاة، الشھیر بابن حجر 

ھـ) من كبار الشافعیة، كان محدثا فقیھا مؤرخا،. انتھى إلیھ معرفة  ٨٥٢وتوفي  - ـھ٧٧٣(ولد سنة 
الرجال واستحضارھم، ومعرفة العالي والنازل، وعلل الأحادیث وغیر ذلك ، زادت تصانیفھ على مائة 

الباري شرح صحیح البخاري "، و " الدرایة في منتخب تخریج  وخمسین مصنفا. من مؤلفاتھ:" فتح
 ).٢٧٠/  ٧أحادیث الھدایة "، ینظر في ترجمتھ:شذرات الذھب في أخبار من ذھب( 

  ).١٢/١٢٥» (فتح الباري)  «٢(
  ) د.ھشام آل الشیخ.٥٧٢» (أثر التقنیة الحدیثة في الخلاف الفقھي)  «٣(
  ن رمضان.) د.أیم٢٥» (رتق غشاء البكارة)  «٤(
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جھا، ولا   ما رأیت منھا؟ قال: ما ذلك، فقال لھ عمر: رأیت إلا خیرًا. قال: فزوِّ
  ).١(»تُخْبِر

فقال: یا أمیر المؤمنین، إني  أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب«عن الشعبي:  - ب
وَأدَت ابنة لي في الجاھلیة، فأدركتھا قبل أن تموت، فاستخرجتُھا، ثم إنھا 
ا من حدود الإسلام، فلم نفجأھا إلا  أدَركَت، فحسُن إسلامھا. وإنھا أصابت حدًّ
وقد أخذت السكین تذبح نفسھا، فاستنقذتھا وقد خرجت نفسھا، فداویتھا حتى برأ 

، فأذكركَلْمھا، ف كان منھا؟، فقال عمر:   ما أقبلت إقبالاً حسنًا، وإنھا خطبت إليَّ
وفي روایة: ». ھاه لئن فعلت لأعاقبنك عقوبة یسمع بھا أھل الوبر وأھل الودم

». لأعاقبنك عقوبة یتحدث بھا أھل الأمصار، أنكحھا نكاح العفیفة المسلمة«
ستره الله فتبدیھ! والله لئن   ما أتخبر بشأنھا؟ تعمد إلى«وفي روایة أخرى: 

بشأنھا أحدًا من الناس لأجعلنك نكالاً لأھل الأمصار، بل أنكحھا بنكاح أخبرت 
 ).٢(»العفیفة المسلمة

للستر في حق الزانیة، وأن نوافذ الرحمة لا   فھذه الآثار أفادت اعتبار عمر 
كان منھا،   ما مھا، وأن یُحكم علیھا وعلى أھلیھا بالعار الأبدي، بل یُكتمماینبغي أن تُغَلَّق أ

ھ التوبة، والتملص من المعصیة، وتشرع في حیاة ولا یشاع، وتستفتح فصلاً جدیدًا أول
  .)٣(العفائف الطاھرات

                                                        

)، والأثر قد أخرجھ عبدالرزاق بسنده عن ١٠٦٨٩) برقم (٦/٢٤٦» (مصنف عبد الرزاق)  «١(
  ، دراسة مخرج الحدیث:الثوري، عن قیس بن مسلم، عنطریق: 

بن عبد شمس بن سلمة بن ھلال بن عوف بن جشم بن نفر  بن عَمْرو بن لؤي  طارق بن شھاب
الجاھلیة، ورأى النَّبِيُّ صلى الله علیھ وسلم، قال المزي في تھذیب  الأحمسي، أبو عَبد الله الكوفي، أدرك

  ).١٣/٣٤٣(تھذیب الكمال(وروى عن عُمَر بن الخطاب، ووممن روى عنھ قیس بن مسلمالكمال:"
روى عن طارق بن ، أبَُو عَمْرو الكوفي. من قیس عیلان، قال المزي: قَیْس بن مُسْلمِ الجدلي العدواني

)، وقال عنھ ابن ٨١/ ٢٤"   تھذیب الكمال في أسماء الرجال (عنھ سفیان الثوري شھاب، وممن روى
  ).٤٥٨" تقریب التھذیب(ص:" ثقةحجر في تقریب التھذیب

روى سفیان بن سَعِید بن مسروق الثوري، أبَُو عَبد الله الكوفي، قال عنھ المزي في تھذیب الكمال،: "
)، وقال عنھ ابن حجر في ١٥٥/ ١١رجال (" تھذیب الكمال في أسماء العن قیس بن مسلم

وبناء على دراسة السند یكون الأثر بھذا )، ٢٤٤" (ص: ثقة حافظ فقیھ عابد إمام حجةالتقریب:"
  الطریق "صحیح"

إتحاف الخیرة «في  البوصیري) وقال عنھ ١٠٦٨٠) برقم (٦/٢٤٦» () مصنف عبد الرزاق٢(
) إسناد رجالھ ثقات إلا أنھ منقطع ، فإن روایة الشعبي عن عمر مرسلة"،  لكن ٤/٢٧٢( »المھرة

  یقوي ھذا الأثر، الأثر السابق وقد سبق تصحیح سنده.
  ).٢٤٧) أبحاث فقھیة في قضایا طبیة، د.محمد نعیم یاسین (٣(
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  نازلة الرتق العذري
  

- ١٥٣٨ - 

 

  

، فإذا »درء المفاسد أولى من جلب المصالح«تقرر في قواعد الشرع من أن  ما  -٥
م دفع المفسدة غالبًا ومعلوم أن المفاسد المترتبة  في  -تعارض مفسدة ومصلحة قدُِّ

على مصالح ذلك،  على العلم بزوال بكارة المرأة في غیر نكاح تَربو -مجتمعاتنا
ضیَة والمُستَقْبَلة على ماولعلَّ أدنى ھذه المفاسد ھو سوء الظن بھا وحمل أفعالھا ال

ھو فوق ذلك من ھدم الأسَُر أو الإیذاء الشدید اللاحق   ماالمحامِل الفاسدة، فضلاً ع
ة التي تلحق  بالمرأة الذي قد یصل إلى حد القتل في بعض البیئات، وكذلك المَعَرَّ

اسد تَرْجُح على المصلحة الحاصلة بالعلم ذویھا وعائلتھا، ولا شك أن ھذه المف
لدفع ھذه المفاسد المذكورة وأشباھھا   الرتق  بزوال العذریة، فتجرى عملیة

نة التي تحقق ھذا الدفع  ماطال  .)١(كانت ھي الوسیلة المعیَّ

إن كانت المفسدة أعظم من : «- رحمھ الله-وفي ذلك یقول العز بن عبد السلام

�ٞ ﴿ تعالى: المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة، قال الله
ۡ
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مَھُ ]، ٢١٩[البقرة: ﴾ِ�� � أكبر من   ما؛لأن مفسدتھماحَرَّ

یأخذه القامر من   مامنفعة المیسر فب  مامنفعة الخمر فبالتجارة ونحوھا، وأما، أمامنفعتھ
دِّ  مامفسدة الخمر فبإزالتھا العقول، وماالمقمور، وأ تُحْدِثھ من العداوة والبغضاء، والصَّ

دِّ عن مامفسدة الق ماعن ذكر الله وعن الصلاة، وأ ر فبإیقاع العداوة والبغضاء، والصَّ
 .)٢(»الله وعن الصلاة، وھذه مفاسد عظیمة لا نسبة إلى المنافع المذكورة إلیھا ذكر

أن المفسدة لا تزول بالكلیة بعملیة الرتق، لاحتمال اطلاع الزوج واعترض علیھ:
ولو عن طریق إخبار غیره بھ، مع أنھ احتمال قلیل ونادر، ثم إن ھذه المفسدة تقع عند 

بزوال بكارتھا، والذي ینبغي إخباره، فإن أقدم زالت  تزویج المرأة بدون إخبار زوجھا
  .)٣(المفسدة، وكذلك لو أحجم

أن رتق غشاء البكارة لھذه الفتاة التي زنت ولم یشتھر زناھا مظنة لتشجیعھا على  -٦
 .)٤(التوبة والإحجام عن العود إلى الفاحشة

                                                        

  السابق.)  المرجع ١(
  ).١/١٠٧)قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام (٢(
  ).٥٧٠)  أثر التقنیة في الخلاف الفقھي، د.ھشام آل الشیخ (٣(
  ).٢٤٦)  أبحاث فقھیة في قضایا طبیة (٤(
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     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لثاني "الجزء ا"   الإصدار الأول م٢٠٢٢والعشرون لسنة  رابعالعدد ال                                       

       

- ١٥٣٩ - 

 

  أدلة القول الثاني:
لیة الرتق في مثل ھذه الحالة بما أستدل أصحاب القول الثاني والذین یرون منع عم

  یلي:
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جة زنا لم ]، فالطبیب برتقھ غشاء البكارة التالفة نتی٣[النور: ﴾��

یشتھر قد یكون سبباً في استمرار الزوج في زواج لا ینبغي الاستمرار فیھ حسب الفھم 
السابق للآیة الكریمة، كما أنھ بعملھ ھذا قد فوت على الزوج حقھ في فسخ الزواج، ولا 
سیما إذا اشترط العذریة في الفتاة فیكون بذلك قد غشھ حیث أوھمھ بالعذریة 

 .)١(المصطنعة

  ض علیھ من عدة وجوه وذلك على النحو الآتي:واعتر

أن معظم الفقھاء لا یرون تطبیق ھذا النص على امرأة زانیة بالفعل الوجھ الأول:
ولكن زناھا لم یثبت بدلیل شرعي معتبر من شھادة أو اعتراف أو حبل، وأن ھذه المرأة لا 

ردَّ شھادتھ، ولو أن ثلاثة یجوز أن تنعت بالزنا، ومن نعتھا بذلك عد قاذفًا واستحق الجلد و
شھدوا على امرأة بالزنا وكانوا أعدل الناس، ولم یشھد علیھا رابع لكان فرضًا على الناس 

ق غشاء  بما فیھم الشھود أن یعاملوھا في الدنیا باعتبارھا عفیفة وأمرھا إلى الله  ، وتمزَّ
عدول، وبناء على ذلك لا البكارة لا یساوي في دلالتھ على الزنا عشر معشار رؤیة أولئك ال

  .)٢(یوجد أي وجھ لتطبیق النص علیھا في حال الدنیا

أن حث الشارع على الستر یشعر بأنھ قد رجح مصالحھ على تلك الوجھ الثاني:
المفسدة على فرض احتمال وقوعھا؛ لأن من یستر على الرجل الزاني أو على المرأة 

ذلك الحكم الشرعي الذي أخذه بعض العلماء الزانیة بكرًا كانت أو ثیبًا یحول دون تطبیق 
من الآیة السابقة؛ إذ بستره علیھم یحول دون معرفتھم، ویعرض بذلك بعض الناس 
العفیفین للارتباط بھم رباط الزوجیة، مع قیام ھذا الاحتمال ندب الشارع إلى الستر على 

  العصاة وبخاصة في باب العرض، وتأویل ذلك لا یعدو أحد معنیین:

أن الشارع قد رجح مصالح الستر على مصلحة ارتباط الزناة بالعفیفین كما ل:الأو
  ذكر.

                                                        

  ).١٤٠)  مسئولیة الأطباء، د.محمود الزیني (١(
  ).٢٥٠) أبحاث فقھیة في قضایا طبیة، د.محمد نعیم یاسین (٢(



  نازلة الرتق العذري
  

- ١٥٤٠ - 

 

أن الشارع لم یحرم الارتباط بالزناة، وأن الآیة التي یفید ظاھرھا ذلك إما  الثاني:
  .)١(تكون منسوخة، وإما تكون مؤولة بما ذكر

لحالة ھو / الدلیل الثاني لمن یرى تحریم عملیة رتق غشاء البكارة في ھذه ا٢
، وقیام )٢(»لیس منا من خبب امرأة على زوجھا أو عبدًا على سیده«:  قولھ 

 الطبیب برتق بكارة ھذه الزانیة فیھ خداع وغش من ناحیتین: 

  رد الثیب إلى بكر، وھذا غش ظاھر.الناحیة الأولى:

ن رد الملوثة إلى طاھرة، ولا شك أن ھذا خداع یحرم على المسلم أالناحیة الثانیة:
  .)٣(فیھ یشارك فیھ أو یساعد

إنھ لیس كل عیب یعتبر إخفاؤه غِشًّا، بل العیب المؤثِّر یكون في وأعترض علیھ:
  كل شيء بحَسَبھ.

العیب ستة أقسام: عیب في المبیع، وفي رقبة : «- رحمھ الله  -م النووي ماقال الإ
ة، والأضُحیة والھدي والعقیقة، وفي أحد الزوجین، وفي الإجارة.    الكفارة، والغُرَّ
نقصت   ما  وحدودھا مختلفة؛ فالعیب المؤثِّر في المبیع الذي یثبت بسببھ الخیار ھو:

  لیَّة أو الرغبة أو العین، كالخِصا. مابھ ال
أضر بالعمل إضرارًا بینًا، والعیب في الأضحیة أو الھدي   ما :والعیب في الكفارة

یُنَفِّر عن الوطء ویكسر سورة   ما والعیب في النكاح:نقص بھ اللحم،   ما  أو العقیقة ھو:
ت الأجرة، لا یؤثر في المنفعة تأثیرًا یظھر بھ تفاو  ما التَّواق، والعیب في الإجارة:

یظھر بھ تفاوت قیمة الرقبة؛ لأن العقد على المنفعة، فھذا تقریب ضبطھا، وھي   ما
  .)٤(»مذكورة في ھذه الكتب بحقائقھا وفروعھا. 

والقول بأن إخفاء مطلق العیب من الغش قول فاسد؛ لأننا لو لم نَحُدَّ العیب المؤثر 
بھ یراه شخص لا بأس   مابحدٍّ مُعَیَّن لصار غیر مُنضبِط یختلف باختلاف الأشخاص، ف

یراه شخص عیبًا یراه غیره مناسبًا، ویَلزَم علیھ كذلك أن المرأة مایراه غیره عیبًا، و
فیھا ولو كان ندبة أو جُرحًا صغیرًا، وكل ھذا من البطلان   ما  یَلزَمھا أن تخبر بكل

ه الشریعة عنھ، فتعیَّن رد العیب المؤثر لحدٍّ معین وضابط مُستقرِ.  مابمكان، وھو م   تَتَنَزَّ
ا في ھذا الباب ھو  ما إنوھذا الضابط ھو: كان بإیھام وجود مفقود   ما یعتبر غشًّ

ت لمقصود النكاح من الوطء؛ والاستمتاع.مقصو   د لذاتھ، أو بإخفاء وجود عیب مُفَوِّ

                                                        

  ).٢٥٢لمرجع السابق ()  ا١(
) وقال عنھ ٢١٧٥)  أخرجھ أبو داود في كتاب الطلاق، باب  فیمن خبب امرأة على زوجھا برقم (٢(

  ).١/٦٤٣» (السلسلة الصحیحة«في  "صحیح"الألباني :
  ).٢١٤)  الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء، د.المنصور (٣(
  ).١٢/٣١٢)المجموع، للنووي (٤(
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كان من العیوب   ما  تعلق بإخفاء  ما  وعلیھ فإخفاء العملیة ھنا لیس غشًّا، بل الغش ھو
  على الصفة المذكورة، وإلا لم یكن غشًّا.

یلزم  ماولا یلزم الولي أن یخبر من حال ولیتھ إلا ب« :-رحمھ الله-)١(وقال الباجي
غیره من   مانون والجذام والبرص وداء الفرج، وأفي ردھا، وھي العیوب الأربعة : الج

  .)٢(»العیوب فلا یلزمھ ذلك
والنصوص التي تحض الإنسان أن یستر على نفسھ عامة من جھة شمولھا 
ا أو مطلقًا فإنھ  للأفراد، ومطلقة من جھة عدم تحدید وسیلة الستر، والخطاب إذا كان عامًّ

یخصصھ أو یقیده، یدل على ذلك الآثار   ما  لم یأت مایجري على عمومھ وإطلاقھ طال
عمر ومنھا أثر الرجل الذي خطبت ابنتھ وكانت قد زنت وتابت، فقال لھ المتقدمة عن 

جھا، ولا تُخْبِر: « أمیر المؤمنین عمر  أمر بتزویج المرأة زائلة  فعمر »، زَوِّ
البكارة على أنھا عفیفة مسلمة، ولم یأمرھا بفضح نفسھا، ولا بإخبـار من أقدم على 

اكان  ما وإخفاء سلف منھا، ولم یعتبر تزویجھا على ھذا الحال مازواجھا ب   .)٣(منھا غشًّ

أن رتق غشاء البكارة قد یؤدي إلى اختلاط الأنساب فقد تحمل المرأة من الجماع  -١
السابق ثم تتزوج بعد رتق غشاء البكارة، وھذا یؤدي إلى إلحاق ذلك الحمل 

 .)٤(بالزوج واختلاط الحلال بالحرام

لك أن الفتاة قد تكون حاملاً عند رتق غشاء البكارة، فتكتم ذواعترض علیھ:
وتُجْري العملیة، ثم تتزوج، فیلحق الولد إلى فراش الزوج، فذلك لیس مُوجِبًا للقول 
بحرمة الرتق؛ لأنھ لا تلازم بین ثبوت النسب وبین وجود البكارة؛ فالمرأة قد تكتم ولا 
ترتق، ولا سبیل للزوج شرعًا أو قانونًا لرمیھا بالزنا لذلك، ویلحق بھ الولد؛ لأن الولد 

  للفراش.

على فرض التسلیم أن ثمة علاقة بین وجود غشاء البكارة وبین ثبـوت النسب، و
لكان القول بتحریم الرتق على الإطلاق غیر صحیح أیضًا؛ لأن التحریم ھنا سیكون في 
الحالات التي یتحقق فیھا اختلاط الأنساب؛ لسبق حمل المرأة قبل زواجھا، ولیس لذات 

                                                        

ھـ)، نسبة إلى مدینة باحة بالأندلس،  ٤٧٤ - ٤٠٣لیمان بن خلف بن سعد، الباجي()ھو أبو الولید س١(
من كبار فقھاء المالكیة،ولي القضاء في بعض أنحاء الأندلس، من مؤلفاتھ :(الاستیفاء شرح الموطأ)؛ 
واختصره في(المنتقى)؛ ثم اختصر المنتقى في (الإیماء)؛ ولھ (شرح المدونة) ؛ و (أحكام الفصول في 

 ).٢/١٢٢أحكام الأصول) .الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب ، لابن فرحون ص (
  ).٣/٣٥٢) المنتقى، للباجي (٢(
)، ورتق غشاء البكارة، د.أیمن ٢٥٤)  ینظر: أبحاث فقھیة في قضایا طبیة،د. محمد نعیم یاسین (ص٣(

  ).٤٣رمضان (ص
  ).٤٢٩كام الجراحة الطبیة، د. الشنقیطي ()، وأح٥٧٢)رتق غشاء البكارة، د.التمیمي (ص٤(
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لحرام لغیره؛ فالحرام نوعان: حرام لذاتھ أو لعینھ، الرتق، وھو ما یسمیھ الأصولیون با
  وحرام لغیره. 

ھو ما كان منشأ الحرمة فیھ ھو ذات الشيء، كشرب الخمر والزنا فالحرام لذاتھ:
وأكل المیتة ونحو ذلك، فالحرمة فیھ منتسبة إلى المحل؛ لتدل على عدم صلاحیتھ للفعل، 

  .فالمحل أصَْلٌ والفعل تَبَع

ھو ما كان منشأ الحرمة فیھ غیر ذلك المحل، وأمثلتھ كثیرة، ـیــره:والحـرام لـغ 
منھا: حرمة أكل مال الغیر، فإنھا لیست لنفس ذلك المال، بل لكونھ ملك الغیر، فالأكل 
م ممنوع، لكن المحل قابل للأكل في الجملة، بأن یأكلھ مالكھ، بخلاف الأول، ومنھا:  مُحَرَّ

م إیقاعھ في ھذا الحال. الوطء في الحیض؛ فإن المُحَرَّ    م لیس الوطء في نفسھ، بل المُحَرَّ

من ملك عینًا وعلم بھا عیبًا، فلا یجوز لھ أن یبیعھا حتى یُبَیِّن عیبھا، لا  ومـنـھـــا:
  .)١(لحرمة البیع في نفسھ، وإنما لما اقترن بھ من الغش والتدلیس

  .)٢(لخبثأن رتق غشاء البكارة فیھ اطلاع على المنكر وعون على ا -٢

بأنھ وإن كان الأصل في كل من كشف العورة والنظر إلیھا ومسھا واعترض علیھ:
الحرمة، لكنَّ القاعدة الشرعیة أن الضرورات تبیح المحظورات، وقد اجتمع ھنا مصلحة 

إذا اجتمعت مصالح «ومفسدة فنعمل بما ذكره الإمام العز بن عبد السلام في قاعدة 
مصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك...وكشف العورات والنظر ومفاسد فإن أمكن تحصیل ال

إلیھا مفسدتان محرمتان على الناظر والمنظور إلیھ، لما في ذلك من ھتك الأستار، 
ویجوزان لما یتضمناه من مصلحة الختان، أو المداواة، أو الشھادات على العیوب، أو 

ر أھلاً للشھادة بالزنا وكمل النظر إلى فرج الزانیین لإقامة حدود الله، إن كان الناظ
  .)٣(»العدد

أن رتق غشاء البكارة یسھل على الفتیات ارتكاب الزنا؛ لعلمھن بإمكان رتق   -٣
  .)٤(غشاء البكارة بعد الجماع وھي مفسدة متیقنة الوقوع

  واعترض علیھ: من ثلاثة أوجھ ھي:

؛ فقد تكون الفتاة أنھ لا تلازم أصلاً بین زوال غشاء البكارة، وبین عَفَاف الفتاة -أ 
دي غیر ما  ء، ولم یَمسَسھا بَشَرٌ قَطّ، وقد زالت بكارتھا بسببماء السماأطھر من 

                                                        

  ).٤٤) رتق غشاء البكارة، أیمن رمضان (ص١(
  ).٤٢٩د.الشنقیطي (ص» أحكام الجراحة الطبیة«)، و٥٧٢)رتق غشاء البكارة، د.التمیمي (٢(
  ).١/٨٠) قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام (٣(
  ).٤٢٩)، وأحكام الجراحة الطبیة، د.الشنقیطي (٥٧٢) رتق غشاء البكارة د.التمیمي (ص٤(
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سبق بیانھ، ولذلك فإن الشرع الشریف لم یعتبر زوال غشاء البكارة  ماالوطء، ك
دلیلاً على الزنا، ولو أن رجلاً دخل بامرأة فوجدھا لا بكارة لھا، فاتَّھمھا بالزنا لعُدَّ 

المعترض بھذا قاذفًا لھا، حتى وإن كانت قد زنت في الواقع ونفس الأمر، ویَلْزم 
ا لجواز العملیة من حیث ھي، إلا أنھ قال بالمنع لأمر  الاعتراض أن یكون مُقِرًّ

  ذكره من لزوم شیوع الفاحشة على الوجھ المذكور. ما خارج، وھو

عاة مفسدة موھومة، من جھة لزوم تَرَتُّبھا  - ب  أن مفسدة التشجیع على الفاحشة المُدَّ
عملیات الرتق العذري تُكَأةًَ یَتَّكئن على القول بالجواز؛ لأن من اتخذ من النساء من 

علیھا لیَفْجُرْن ما شئن، فإذا أرادت الواحدة منھن الزواج لجأت إلیھا، إنما ھي قد 
فعلت ذلك اعتمادًا على إمكان حصول العملیة في الواقع لا اعتمادًا على القول 

جواز، بجوازھا شرعًا، فمثل ھذا الصنف من النسوة لن یلتفت إلى التحریم أو ال
والمرأة منھن فاعلة ما أضمرتھ غالبًا سواء قلنا بالحرمة أو قلنا بالجواز؛ فلیس قولنا 

 .بالتحریم بزاجر لھا عن الفاحشة، ولا قولنا بالجواز بدافع لھا إلى الخطیئة

یحد من ذیوع الفاحشة وانتشارھا في  -في حال توبة الفتاة  -أن القول بالجواز  -جـ 
ن ستر على من ابتلیت بزوال عذریتھا، ویكون في ذلك تثبیت المجتمع؛ لما فیھ م

لھا على الاستقامة والعفاف؛ مع حصر الضرر في أضیق النُّطُق، بخلاف ما إذا 
عُرِف أمرھا، وسَرَى خبرھا في الناس وتناقلتھ ألسنتھم بحَقٍّ أو بباطل؛ لأن تناقل 

ره ذلك یُخَفِّف من وَقْع المعصیة على الأسماع  أخبار الفاحشة وشیوع أمرھا وتَكَرُّ
ویطفئ من حرارة وطأتھا على النفس، ویزید ھذا كلما زاد وتكرر الحدیث عن 
المعاصي وأخبارھا وسیرة أھلھا إلى أن یصل إلى ضمور الحِسِّ الاجتماعي 

  .)١(بآثارھا السیئة، فیَھُون على الناس الإقدام علیھا

  الـتـــرجـیــح:
و قول الذي یرى جواز إجراء عملیة الرتق لمن وقعت في الذي یترجح لي والله أعلم ھ

الزنا، وقد تابت من ھذه المعصیة التي وقعت فیھا،لاسیما مع صحة الأثر الثابت عن 
حیث  باتباع سنة الخلفاء الراشدین  ، وذلك لأمر النبي عمر بن الخطاب

عضوا علیھا علیكم بسنتي وسنة الخلفاء المھدیین الراشدین، تمسكوا بھا و«قال:"
،ومع ھذا فأرى أنھ لا یفتى بھذا القول في وسائل الأعلام بل تكون للخاصة )٢(»بالنواجذ

وھذا من باب العمل بالسیاسة الشرعیة في الفتوى حیث إنھ لا ینشر  كل العلم للناس إذا 

                                                        

)، ورتق غشاء البكارة د.أیمن ٢٥٤)  ینظر:أبحاث فقھیة في قضایا طبیة،د. محمد نعیم یاسین (١(
  ص).٤٣رمضان (

)، وسكت عنھ، وقد قال في ٤٦٠٧)أخرجھ أبو داود في سننھ، باب في لزوم السنة برقم(٢(
 حیح). رسالتھ لأھل مكة ما سكت عنھ فھو(ص
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 ومعاذ ردیفھ على الرحل قال: أن النبي «خشي من الفتنة ومن ذلك حدیث معاذ وفیھ: 
قال: لبیك یا رسول » یا معاذ« قال: لبیك یا رسول الله وسعدیك قال:» اذ بن جبلیا مع«

ما من أحد یشھد أن لا إلھ إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا « الله وسعدیك ثلاثا قال:
 : قال یا رسول الله، أفلا أخبر بھ الناس فیستبشروا؟قال:»من قلبھ إلا حرمھ الله على النار

  ).١(»وأخبر بھا معاذ عند موتھ تأثمًا »إذن یتكلوا«

  .)٢(»حدثوا الناس بما یعرفون أتحبون أن یكذب الله ورسولھ: «ولقول علي 

  

  

 

  
  
  
  
  
  
  

                                                        

  ).١٢٨)  أخرجھ البخاري، باب من خص العلم قوم دون قوم خوفًا ألا یفمھوا برقم (١(
  ).١٢٧)  أخرجھ البخاري، باب من خص العلم قوم دون قوم خوفًا ألا یفھموا برقم (٢(
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  المبحث الثالث

  ما كان التمزق فيه بسبب واقعة أو اغتصاب.

قد یقع تمزق غشاء البكارة بسبب الإكراه على الزنا ((الاغتصاب))، فھل تمزق 
  لأجل ھذا السبب یبیح رتق غشاء البكارة؟غشاء البكارة 

  اختلف الفقھاء المعاصرون في ھذه المسألة على قولین:
یجوز رتق غشاء البكارة إذا كان سبب التمزق عملیة اغتصاب تعرضت  القول الأول:

لھا الفتاة، وممن ذھب إلى ھذا القول، د. محمد نعیم یاسین، ود. محمود الزیني، ود. محمد 
  .)١(شافعي مفتاح

لا یجوز رتق غشاء البكارة إذا كان سبب التمزق واقعة اغتصاب  القول الثاني:
تعرضت لھا الفتاة، وممن ذھب إلى ھذا القول المانعین لرتق البكارة عمومًا بغض النظر عن 

  .)٢(سبب التمزق كعز الدین الخطیب، والدكتور محمد الشنقیطي، والدكتور محمود المنصور
  ـیــن :أدلة كل من القــول

  أدلة القول الأول:

إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرھوا «: قول الرسول  -١
الآثم عن المكره، والفتاة المغتصبة مكرھة وحیث سقط ، فأسقط النبي )٣(»علیھ

 الإثم عنھا، لأنھا مكرھة جاز رتق غشاء بكارتھا من باب أولى.

لمغتصبة؛ لأن تمزق البكارة ھنا لا یعد معصیة؛ انتفاء الغش في رتق البكارة للفتاة ا- ٢
لأنھ وقع رغمًا عنھا فلا یعد عیباً في عرف الشارع ولا في عرف الناس، ومن ثم 
فإن الطبیب لم یُخْفِ عیبًا موجودًا في جسم المرأة بل  إعادة إلى أصل خلقتھا، وھو لا 

ھو أولى بالأجر یقل في استجلاب الأجر من علاجھ لجرح عادي وقع على الجسد بل 
 .)٤(من ذلك

                                                        

)، والعملیات ١٤٥)، ومسئولیة الأطباء، (ص٢٥٤)  ینظر:أبحاث فقھیة في قضایا طبیة، (ص١(
  ).٨٣» (ة بالذكورة والأنوثةالجراحیة الخاص

  ) ٤٢٩أحكام الجراحة الطبیة،(ص«)، و٥٧٢)ینظر: رتق غشاء البكارة، د.التمیمي (ص٢(
  د.الشنقیطي.

ینظر: » صحیح«) قال عنھ الألباني: ٢٠٤٣)  أخرجھ ابن ماجھ باب طلاق المكره والناسي برقم (٣(
  ).٤/٢١٣» (إرواء الغلیل«

  ).٢٥٣طبیة، (ص)ینظر: أبحاث فقھیة في قضایا ٤(
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  أدلة القول الثاني: 
  استدل المانعون لإجراء عملیة الرتق في ھذه الحالة بما یلي: 

أن رتق غشاء البكارة مبدأ غیر شرعي؛ لأنھ نوع من أنواع الغش والغش  -١
 .)١(حرمتھ الشریعة

أن غش الزوجة غیر موجود ھنا؛ لأن الغش إنما ھو إخفاء  واعترض علیھ:
و نقص في المحل یبدو أمام طالبھ خالیاً من ذلك العیب، فیترتب علیھ الإضرار عیب أ

بذلك الطالب، فإذا كان تمزق البكارة بسبب لا یعد معصیة ولا عیباً في عرف الشارع 
ا للزوج، بل  ولا عرف الناس فإذا قام الطبیب بإصلاح ھذا الخلل لم یكن بذلك غاشًّ

فاسد معنویة تفوق بكثیر ما یترتب على إصلاح یؤجر على ذلك لتخلیص الفتاة من م
  .)٢(أي جرح آخر أو تمزق غشاء آخر من أغشیة الجسد الآدمي عند ھذه الفتاة

أن رتق غشاء البكارة فیھ تشجیع للفتیات على ارتكاب الفاحشة، فیكون بذلك عونًا   -٢
 .)٣(للخبیث

علیھ أي معنى أن إصلاح غشاء البكارة في ھذه الحالة لا یترتب  واعترض علیھ:
من معاني التشجیع على الفاحشة؛ إذ المفترض أن الفتاة لم تقع في الفاحشة ھنا أصلاً، 
حیث إن ما وقع علیھا فھو رغمًا عنھا، وامتناع الطبیب عن الرتق لیس فیھ أي معنى من 
معاني الزجر عن الوقوع في فاحشة الزنا؛ لأن الزجر للعصاة وھذه لم تقع في المعصیة، 

الشارع تجاوز عن المكرھین والمضطرین والمخطئین، حیث رفع عنھم المسئولیة  بل إن
والعقاب لما فیھ من الظلم أولاً ولعدم جدواه ثانیاً، بل إن المفسدة وھي تشجیع ارتكاب 
الفاحشة قد یتكون أثرًا لامتناع الأطباء عن الرتق، لأن الفتاة التي لا تجد نفسھا وقد زال 

.)4(ت الأبواب أمامھا، فھذا قد یكون داعیًا للوقوع في الحرامدلیل عذریتھا وأغلق  

ا لجواز العملیة من حیث       كما أنھ یلزم من ھذا الدلیل أن المعترض یكون مُقرًِّ
ذكره من لزوم شیوع الفاحشة على الوجھ  ما  ھي، إلا أنھ قال بالمنع لأمر خارج، وھو

  .)٥(المذكور

                                                        

  ). ٥٧٣)رتق غشاء البكارة من منظور إسلامي، د.عبد الرحمن التمیمي (١(
  ).٢٣٩)أبحاث فقھیة في قضایا طبیة، د.محمد یاسین (٢(
) والأحكام الطبیة ٤٢٩» () وأحكام الجراحة الطبیة٥٧٢)رتق غشاء البكارة من منظور إسلامي، (٣(

  ).  ٢١٣المتعلقة بالنساء (
  ).١٩٤أثرھا في العملیات الطبیة الحدیثة، د.عادل إبراھیم ()الضرورة و٤(
  ).٢٠)رتق غشاء البكارة، د.أیمن رمضان (٥(

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D8%A7+%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AA%D9%82&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-18&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search


     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لثاني "الجزء ا"   الإصدار الأول م٢٠٢٢والعشرون لسنة  رابعالعدد ال                                       

       

- ١٥٤٧ - 

 

  

  .)١(ى المنكر بدون مبررأن في ھذه العملیة كشفًا للعورات واطلاعًا عل -٣

بأنھ وإن كان الأصل في كل من كشف العورة والنظر إلیھا واعترض علیھ: 
 ،»أن الضرورات تبیح المحظورات«ومسھا الحرمة، لكن جاء عندنا قاعدة شرعیة وھي 

إذا «وقد اجتمع ھنا مصلحة ومفسدة فنعمل بما ذكره الإمام العز بن عبد السلام في قاعدة 
لح والمفاسد فإن أمكن تحصیل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك...وكشف اجتمعت المصا

العورات والنظر إلیھا مفسدتان محرمتان على الناظر والمنظور إلیھ، لما في ذلك من 
ھتك الأستار، ویجوزان لما یتضمناه من مصلحة الختان، أو المداواة، أو الشھادات على 

قامة حدود الله، إن كان الناظر أھلا للشھادة بالزنا العیوب، أو النظر إلى فرج الزانیین لإ
  .)٢(»وكمل العدد

والمرأة التي ابتلیت بزوال عذریتھا تكون في بعض البیئات لیست فقط للأذى 
الشدید من ضرب ونحوه، بل یصل الأمر إلى حد القتل أحیانًا، وھذه ھي حقیقة 

یصل إلى القتل في بعض الضرورة، وإن كان الأمر في المجتمعات المدنیة قد لا 
ض للإیذاء الشدید، وللطعن في شرفھا وعفتھا؛ حیث ارتبط في  الأحیان، لكن المرأة تُعرَّ

  أذھان الناس العفاف بوجود غشاء البكارة.
  الـتــرجـیــح:

الذي یظھر لي والله أعلم أن الراجح في ھذه المسألة ما ذھب إلیھ القائلون بجواز 
سبب الاغتصاب ولیس للفتاة دخل فیھ، وذلك للاعتبارات رتق البكارة التي أزیلت ب

  الآتیة:   

 لتحقق معنى الضرورة أو الحاجة الداعیة إلى ذلك والذي یتمثل في مصلحة الستر. - أ 

أن ما حدث للفتاة لیس معصیة ولیس لھا دخل فیھ فیكون الرتق بمثابة التداوي  -ب 
فیصار حینئذ إلى جواز الرتق من المرض أو من آفة أصابتھا، والتداوي مشروع 

 ترجیحًا لجانب الستر على الفتاة.

ولأن القول بالجواز فیھ رفع للضرر، ومن المعلوم أن رفع الضرر من قواعد   - جـ 
 ).٣(»لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ «:  الشریعة لقولھ 

  على أن الذي قال بھذا القول قد وضع ضوابط للتقید بھ وھي:

                                                        

) والأحكام ٤٢٩) وأحكام الجراحة الطبیة (٥٧٢)  ینظر: رتق غشاء البكارة من منظور إسلامي (١(
  ).٢١٣الطبیة المتعلقة بالنساء (

  للعز بن عبد السلام.) ١/٨٠)  قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢(
صحیح على شرط مسلم ولم «) وقال عنھ الذھبي: ٢٢٨٢برقم (» المستدرك«)  أخرجھ الحاكم في ٣(

  ».یخرجاه
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توقیع الكشف الطبي على الفتاة فور وقوع حادث تمزق الغشاء  سرعة المبادرة إلى -أ 
 لمعرفة سبب التمزق وتحدید الخطوات التي ینبغي اتباعھا طبیًّا.

ما ذكره بعض الأطباء من أنھ ینبغي الأخذ في الاعتبار سن الفتاة أو الطفلة  -ب 
لتمزق إن كان ا -وحالتھا العامة وحجم تمزق الغشاء، وما تبقى منھ من أجزاء 

ا؛ لأن كل ھذه العوامل لھا دورھا في نجاح جراحة رتق غشاء البكارة.  جزئیًّ

یجب على الطبیب أن یوضح لأھل الطفلة أو الفتاة مدى إمكانیة نجاح العملیة،  -جـ 
 حسبما یتراءى لھ من حالة التمزق التي أمامھ.

عملھ بالنسبة  إثبات كل ما یتعلق بالحالة من حیث سبب التمزق وحالتھ وما تم -د 
 للجراحة.

أن یقوم بعملیة الجراحة طبیبة مسلمة؛ لأن نظر الجنس إلى جنسھ أخف ولا  -ھـ 
 یصار إلى الأطباء الذكور إلا في حال انعدام الإناث.

أن تأخذ الفتاة شھادة طبیة موثقة كدلیل عل عفتھا إن علم الزوج مستقبلاً بحقیقة  -و 
 لیل على العفة.العملیة فتقدم لھ ھذه الشھادة كد

التأكد من ثبوت واقعة الاغتصاب بالقرائن الشرعیة المعتبرة وذلك حتى لا یستفید  -ز 
  .)١(بعض الفتیات اللاتي یقمن علاقات غیر شرعیة

                                                        

)، ١٢٩)  ینظر: جراحات الذكورة والأنوثة في ضوء الطب والفقھ الإسلامي، د.محمد شافعي (١(
  ).٢٠٠والضرورة وأثرھا في العملیات الجراحیة، د.عادل إبراھیم (



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لثاني "الجزء ا"   الإصدار الأول م٢٠٢٢والعشرون لسنة  رابعالعدد ال                                       

       

- ١٥٤٩ - 

 

راب اطا  

 د ب  زقن ا .  

في  اتفق الفقھاء المعاصرون على أنھ رتق یحرم غشاء البكارة إذا كان بسبب وطء
  عقد صحیح سواء كانت المرأة متزوجة أو مطلقة أو أرملة وذلك لما یلي:

عن طریق الخیاطة، أو   ماأن جراحة رتق غشاء البكارة تتم بأحد طریقتین: إ أولا:
سبق بیانھ،  مایقابلھ ك  ما  عن طریق إضافة بعض الأنسجة من أحد جداري المھبل إلى

فیلزم منھا على كل من الطریقتین إحداث جُرح بالجسد لا حاجة إلیھ؛ والأصل ھو احترام 
غ شرعي من قیام حالة الضرورة الج سد الآدمي، وعدم جواز إحداث جُرح فیھ بلا مُسَوِّ

أو الحاجة الشرعیین؛ لأنھ حینئذ یكون ضررًا محضًا، والقاعدة الشرعیـة أنھ لا ضرر 
  ولا ضرار.

یترتب على ذلك من كشف عورة المرأة، والنظر إلیھا، ولمسھا في حالة  ما  ثـانـیًـا:
على عورتھا، وكلٌّ من كشف العورة لھا من لا یحل لھ الاطلاع  الرتق أن یقوم بعملیة

یستتبعھ من النظر إلیھا، ولمسھا لا یجوز إلا  مام من لا یحل لھ الاطلاع علیھا، وماأ
لضرورة أو حاجة شرعیة، ولا ضرورة تلجأ المرأة لإجراء ھذه العملیة، ولا حاجة 

  تُعْوِزھا كذلك.
ذكر صارت مفسدتھا ظاھرة لازمة  مالھذا الصنف ب الرتق اقترنت جراحة مافل

  .)١(مع عدم ظھور مصلحة معتبرة في ذلك  مافتعین القول بالمنع، لا سی
  
  
  
  
  
  

                                                        

) والأحكام ٤٢٩) وأحكام الجراحة الطبیة (٥٧٢)  ینظر:رتق غشاء البكارة من منظور إسلامي (١(
  ) د.محمد یاسین.٢٣٩). ابحاث فقھیة في قضایا طبیة (٢١٣الطبیة المتعلقة بالنساء (
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  لخامسا المبحث

  موقف الطبيب من الحالات التي تعرض عليه.

مبنى ھذه المسألة على حكم عملیة بناء الرتق؛ فالذین یرون المنع لإجراء ھذه 
العملیات یقولون أنھ یحرم على الطبیب إجراء مثل ھذه العملیة وذلك للمفاسد المترتبة 

  .)١(»الوسائل لھا أحكام المقاصد«على ھذه العملیة بناء على قاعدة 
وعلى قول الذین یرون الجواز فیرون أن علیھ أن یأخذ بعین الاعتبار ما 
یتحصل لدیھ من أسباب العلم أو تغلیب الظن من غیر طلب أو بطلب سھل لا یعطلھ 

، ویأخذ بقولھا لأن الأصل براءة الذمة مما یدینھا فإن علم حالھا أجرى )٢(عن عملھ
  .)٣(متنع فیما تم تحریمھالعملیة فما تم ترجیحھ من الحالات وا

أما إن غم علیھ السبب، ولم ینكشف لھ بما یتیسر من وسائل لم یكن واجبًا علیھ أن 
یطلب غیرھا، وإنما یكتفى بالظاھر من قولھا؛ لأن الشك الذي لا یقوم على حجة شرعیة 

ِ�َ� ءَ ﴿من سوء الظن الذي نھى الله عنھ وأمرنا باجتنابھ بقولھ: 
�

َ�� ٱ� ��
َ
��

َ
� ��ِٗ�

َ
� 

ْ
 ٱۡ�َ��ُِ��ا

ْ
اَ�ُ��ا

 ۖ�ٞ
ۡ
ّ�ِ إِ�

�
 ٱ��

َ
��ۡ�َ 

�
ّ�ِ إنِ

�
وبناء علیھ فینبغي للطبیب إذا جاءتھ الفتاة ، ]١٢[الحُجُرات: ﴾ّ�َِ� ٱ��

تطلب رتق بكارتھا الممتزقة أن یحمل أمرھا على الصلاح، وأن یفترض أن ما وقعت 
زق البكارة أسبابًا عدة واحد منھا فقط فیھ كان بسبب لیس المعصیة، ق البكارة، إذ أن لتم

ھو المعصیة والأسباب الأخرى لیس فیھا عصیان، فباب الظن الحسن في ھذه المسألة 
  .)٤(أوسع بكثیر من المحمل على الظن السیئ

  تـعـقـیـب:
یظھر لي والله أعلم أنھ یجب التفریق ھنا بین إجراء العملیة من قبل الطبیب وبین 

حدیث لیس عند حسن الظن، فما ذكره الدكتور محمد في ھذا حسن الظن؛ إذ إن ال
الخصوص صحیح من حیث الحمل على حسن الظن والعمل بھ، ولكن الحدیث ھو عن 
إجراء العملیة لمن لم یظھر للطبیب سبب تمزق غشاء البكارة لدیھا، فأرى أنھ لا یجوز 

  لھ أن یجري العملیة لھا في ھذه الحالة وذلك لما یلي:

یشتبھ أن یكون السبب مجمعًا على تحریم إجراء العملیة، كالمرأة البغي  أنھ ھنا - ١

                                                        

  ).٤٢٩)  أحكام الجراحة الطبیة، د.الشنقیطي (ص١(
بیب في السؤال ھنا؛ وذلك لأن في إجراء ھذه )  أرى أن ھذا محل نقد، والمفترض أن یتشدد الط٢(

  العملیة مفاسد متفقًا علیھا عند الجمیع: ككشف العورة والتي یجب أن یتشدد في الكشف علیھا.
  ) ٢٥٨)أبحاث فقھیة في قضایا طبیة، د.محمد یاسین. (ص٣(
  ).٢٥٩)  أبحاث فقھیة في قضایا طبیة، د.محمد یاسین (ص٤(
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التي اشتھر أمرھا بالزنا، أو التي وطئت بسبب عقد صحیح، فھذا السبب محل 
اتفاق على تحریم الرتق ، وقد یكون سبب التمزق محل خلاف بین العلماء، 

ذا اجتمع الحلال إ«وھنا اشتبھ حلال بحرام فیغلب جانب الحرام عملاً بقاعدة 
 ).١(»والحرام غلب الحرام

أن الكشف على العورات محرم، بل قد عده البعض من أھل العلم من الكبائر  -٢
وھذا محل اتفاق بین المجیزین والمانعین، وعلیھ فالأصل أنھ لا تكشف ھذه 

 العورة إلا عند الأمر المتحقق منھ، ولا یكتفي بحسن الظن.

زق للبكارة معلومًا فإنھ یصار إلى المنع لإجراء ھذه وعلیھ؛ فإن لم یكن سبب التم
  .)٢(العملیة لما تم ذكره من تعلیل، والله تعالى أعلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

  ) للسیوطي.٢٣٠(» الأشباه والنظائر)  «١(
)  لم أجد من تعقب الدكتور في ھذا الأمر، ولعل ذلك یعود أن المانعین لیسوا بحاجة إلى نقاش ھذه ٢(

  المسألة، وذلك لأنھم یرون المنع أصلا بغض النظر عن السبب لتمزق البكارة.
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  الـخـاتـمـة.
  الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده :

  فأعرض ھنا أھم النتائج التي توصلت إلیھا في ھذا البحث:

  .)١(أنھا المرأة لم تُجامع بنكاح ولا غیرهعرف الحنفیة  البكر ب -١

فرق المالكیة في الصحیح من مذھبھم بین البكر والعذراء؛ حیث قالوا: إن البكر  -٢
ھي التي لم تؤطأ بعقد صحیح، أو فاسد جرى مجرى الصحیح، وأن العذراء: ھي 
 التي لم تَزُل بكارتھا بمزیل مطلقًا فلو أزیلت بزنا، أو وثبة أو نكاح لا یُقرُّ 

  ، وعلیھ فالبكر أعم عندھم من العذراء.)٢(الزوجان علیھ فھي بكر ولیست عذراء 

عرف: الشافعیة البكر بأنھا: من لم تزل بكارتھا بوطء في قُبُلھا، بأن لم تزل  -٣
  .)٤)(٣(كالغوراء، أو خلقت بلا بكارة  -وإن وطئت  -بكارتھا أصلاً 

وكذا الكبیرة التي لم تَزُل بكارتھا یرى الحنابلة أن الصغیرة دون تسع سنین بكرًا،  -٤
بنكاح وغیره، وھذه ھي البكر الحقیقیة، وأما البكر الحكمیة فھي من زالت بكارتھا 

  .)٥(بوطء في الدبر، أو بعارض من العوارض

غشاء البكارة ھو عبارة عن غشاء من الأنسجة یَسُدُّ فتحة المِھْبَل من الخارج،  -٥
نيٌّ بالأوعیة الدمویة محافَظٌ نسیجٌ رخوٌ غ ماویتكون من طبقتین من الجلد، بینھ

وبھ فتحة تسمح  علیھ بشفتي الفرج الصغرى والكبرى، ویكون رقیقًا في الغالب، 
 بنزول دم الحیض في وقتھ.

 لإجراء عملیة الرتق تكون بإحدى طریقتین ھما: -٦

وفیھا یكون ھناك بقایا صالحة من الغشاء القدیم، یُحْدِث الطبیب في كل منھا  -أ 
یَضُمُّ بعضھا إلى بعض بخیط نسیجي بحیث تتلاقى المواضع جُرحًا، ثم 

المجروحة، ومع مرور بعض الوقت یَتَحَلَّل ذلك الخیط النسیجي بعد أن تكون 
ة قد التحمت بالبناء الخَلَوي.  الأجزاء المنضَمَّ

ھَتُّك الشدید، فیلجأ  -ب  وفیھا لا یكون ھناك بقایا صالحة من الغشاء القدیم؛ بسبب التَّ
طبیب حینئذ إلى أخذ بعض الأنسجة من أحد جداري المھبل تظل متصلة ال

                                                        

  ).٢/٣٠٢» (بحاشیة ابن عابدین«المعروف » رد المحتار على الدر المختار«)١(
  ).٢/٢٨١» (ة الدسوقي على الشرح الكبیرحاشی«)٢(
  ).٢/١٠٨» (حاشیة الباجوري«)٣(
  المرجع السابق.)٤(
  ).٩/٢١٤» (المغني«)٥(
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یقابلھ من المھبل، فإذا حدث  مابالجسم من أحد طرفیھا، ویخاط الطرف الآخر فی
  ع تھتكت تلك الأنسجة، وأحدثت نفس الأثر الحاصل بتھتك الغشاء الحقیقي.ماالج

  لا یخلو الحال في تمزق غشاء البكارة من حالتین: -٧

  قھ قبل الزواج.حالة تمزق الغشاء ورت الحالة الأولى:

  حالة تمزق الغشاء ورتقھ بعد الزواج. الحالة الثانیة:

  تمزق الغشاء قبل الزواج فلا یخلو الحال فیھ من عدة أمور: -٨

أن یكون التمزق بسبب لا دخل للفتاة فیھ، كمرض یؤدي إلى تھتك ھذا الغشاء أو  -أ 
اء بالجراحة، أو ، ونحوه وھذا النوع عبر عنھ الفقھ)١(تمزقھ وذلك كمرض الدفتریا

، والجامع لھذه الأسباب أنھ )٢(كان سبب زوالھا بسبب بوثبةٍ أو حیضة أو تعنیسٍ 
 لا علاقة للفتاة فیھ.

 أن یكون التمزق بسبب علاقة جنسیة غیر شرعیة مع الفتاة.  -ب 

 أن یكون التمزق بسبب اغتصاب لطفلة أو فتاة. -جـ 

لف الفقھاء المعاصرون في حكم بناء على اختلاف العلة في تمزق العلة اخت  -٩
  القیام بعملیة رتق غشاء البكر .

الذي یظھر لي والله أعلم أن الراجح ھو جواز رتق البكارة للفتاة التي أزیلت   -١٠
 بكارتھا بسبب لیس معصیة ولیس للفتاة دخل فیھ وذلك بالضوابط الآتیة:

ع حادث تمزق سرعة المبادرة إلى توقیع الكشف الطبي على الفتاة فور وقو  -أ 
ا.  الغشاء لمعرفة سبب التمزق وتحدید الخطوات التي ینبغي أتباعھا طبیًّ

ما ذكره بعض الأطباء من أنھ ینبغي الأخذ في الاعتبار سن الفتاة أو الطفلة  - ب 
إن كان التمزق  -وحالتھا العامة وحجم تمزق الغشاء، وما تبقى منھ من أجزاء 

 ا دورھا في نجاح جراحة رتق غشاء البكارة.؛ لأن كل ھذه العوامل لھ- جزئیًّا

یجب على الطبیب أن یوضح لأھل الطفلة أو الفتاة مدى إمكانیة نجاح العملیة  - جـ 
 حسبما یتراءى لھ من حالة التمزق التي أمامھ.

                                                        

مرض فیروسي شدید العدوى، تكثر الإصابة بھ لمنادیل بواسطة الرذاذ واستعمال الفوط  )الدفتریا:١(
 ٦(ج» وعة الطبیة الحدیثةالموس«والمنادیل، أبرز أعراضھ الغثیان، والصداع وألم في الحلق. 

  حرف د).
  ).٢/٣٠٢» (بحاشیة ابن عابدین«المعروف » رد المحتار على الدر المختار«)٢(
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إثبات كل ما یتعلق بالحالة من حیث سبب التمزق وحالتھ وما تم عملھ بالنسبة  - د 
 للجراحة.

عملیة الجراحة طبیبة مسلمة، لأن نظر الجنس إلى جنسھ أخف ولا أن یقوم ب -ھـ 
 یصار إلى الأطباء الذكور إلا في حال انعدام الإناث.

أن تأخذ الفتاة شھادة طبیة موثقة كدلیل على عفتھا إن علم الزوج مستقبلاً بحقیقة  -و 
 العملیة فتقدم لھ ھذه الشھادة كدلیل على العفة.

 البكارة لمن زنت واشتھر أمرھا بالزنا.یحرم إجراء عملیة رتق  - ١١

الراجح أن من وقعت في الزنا وقد تابت منھ ولم یشتھر أمرھا أنھ یجوز لھا  -١٢
إجراء عملیة رتق البكارة، ولكن لا تكون الفتوى ھنا عامة بل خاصة، وذلك من 

 باب السیاسة الشرعیة.

لیھ القائلون الذي یظھر لي والله أعلم أن الراجح في ھذه المسألة: ما ذھب إ -١٣
بجواز رتق البكارة التي أزیلت بسبب الاغتصاب ولیس للفتاة دخل فیھ، ولكن 

  بالضوابط الآتیة:   

سرعة المبادرة إلى توقیع الكشف الطبي على الفتاة فور وقوع حادث تمزق  -أ 
 الغشاء لمعرفة سبب التمزق وتحدید الخطوات التي ینبغي اتباعھا طبیًّا.

لأطباء من أنھ ینبغي الأخذ في الاعتبار سن الفتاة أو الطفلة ما ذكره بعض ا - ب 
إن كان التمزق  -وحالتھا العامة وحجم تمزق الغشاء، وما تبقى منھ من أجزاء 

ا؛ لأن كل ھذه العوامل لھا دورھا في نجاح جراحة رتق غشاء البكارة.  جزئیًّ

انیة نجاح العملیة یجب على الطبیب أن یوضح لأھل الطفلة أو الفتاة مدى إمك - جـ 
 حسبما یتراءى لھ من حالة التمزق التي أمامھ.

إثبات كل ما یتعلق بالحالة من حیث سبب التمزق وحالتھ وما تم عملھ بالنسبة  - د 
 للجراحة.

أن یقوم بعملیة الجراحة طبیبة مسلمة، لأن نظر الجنس إلى جنسھ أخف ولا  -ھـ 
 ام الإناث.یصار إلى الأطباء الذكور إلا في حال انعد

أن تأخذ الفتاة شھادة طبیة موثقة كدلیل على عفتھا إن علم الزوج مستقبلاً   -و 
 بحقیقة العملیة فتقدم لھ ھذه الشھادة كدلیل على العفة.
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التأكد من ثبوت واقعة الاغتصاب بالقرائن الشرعیة المعتبرة، وذلك حتى لا   - ز 
 .)١(رعیةیستفید بعض الفتیات اللاتي یقمن علاقات غیر ش

یحرم إجراء رتق البكارة لمن كان سبب التمزق لدیھا، وھو الوطء في عقد  -١٤
 صحیح.

الصحیح أن الطبیب لا یجري عملیة رتق البكارة إذا لم یعرف السبب الذي  -١٥
 تمزق الغشاء بسببھ.

 

 

                                                        

) د.محم��د ش��افعي، ١٢٩» (جراح��ات ال��ذكورة والأنوث��ة ف��ي ض��وء الط��ب والفق��ھ الإس��لامي«ینظ��ر: )١(

  ) د.عادل إبراھیم.٢٠٠الضرورة وأثرھا في العملیات الجراحیة (
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  المـــراجـــــع

بعة الط -أبحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة، د. محمد نعیم یاسین، دار النفائس  -١
 الأردن. - ھـ، عمان ١٤٣٤الخامسة 

جراحات الذكورة والأنوثة في ضوء الطب والفقھ الإسلامي، د.محمد شافعي  -٢
 مصر. -بوشیة، بدون سنة طبع، الناشر دار الفلاح، القاھرة 

ھـ، ١٤٣٠الضرورة وأثرھا في العملیات الطبیة الحدیثة، د.عاد شعبان، الطبعة الأولى  - ٣
 مصر. - دار الفلاح، القاھرة 

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،محمد عرفھ الدسوقي، تحقیق محمد علیش،  -٤
  الناشر دار الفكر، مكان النشر، بیروت.

رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشیة ابن عابدین، لمحمد أمین بن  -٥
 عابدین، طبعة دار عالم الكتب ، الریاض، المملكة العربیة السعودیة.

ئر، لعبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، الناشر دار الكتب العلمیة، الأشباه والنظا -٦
 ھـ، مكان النشر بیروت.١٤٠٣سنة النشر 

بن عبد   قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وأبو محمد عز الدین عبد العزیز - ٧
  السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، المحقق: محمود بن 

 دار المعارف بیروت لبنان. التلامید الشنقیطي، الناشر،

المجموع شرح المھذب، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، دار الكتب  -٨
 العلمیة، بیروت، لبنان.

إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، لمحمد ناصر الدین الألباني، الطبعة   -٩
 لبنان. -ھـ، الناشر : المكتب الإسلامي، بیروت ١٤٠٥الثانیة، 

نن أبي داود، لأبي داود سلیمان السجستاني، اعتنى بھ مشھور آل سلمان، دار س -١٠
 المملكة العربیة السعودیة. -المعارف، الریاض

سنن ابن ماجھ، لأبي عبد الله محمد القزویني، اعتنى بھ مشھور آل سلمان، دار  -١١
 المعارف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة.

حنبل الشیباني،المؤلف : عبد الله بن أحمد بن  المغني في فقھ الإمام أحمد بن -١٢
 قدامة المقدسي أبو محمد، الناشر، دار الفكر، بیروت.

الجامع في القواعد والضوابط والمقاصد الفقھیة للنوازل والقضایا المعاصرة،  -١٣
 د.محمد السباعي، دار السلام، القاھرة، مصر.
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ر الإفتاء في مصر، رتق غشاء البكارة، لأیمن رمضان، من أبحاث شرعیة لدا -١٤
 بدون تاریخ نشر.

أحكام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیھ، د.محمد الشنقیطي، الطبعة الثانیة  -١٥
 ھـ، دار الصحابة، جدة، المملكة العربیة السعودیة.١٤١٥

ھـ، ١٤٣٢شرح القواعد الفقھیة ، أحمد الزرقا، دار القلم، الطبعة التاسعة  -١٦
 دمشق، سوریا.

الحدیثة في الخلاف الفقھي، د.ھشام آل الشیخ، الطبعة أثر التقنیة  -١٧
 المملكة العربیة السعودیة. -الریاض  -ھـ، مكتبة الرشد ١٤٢٧الأولى

د. محمد المنصور، الطبعة  ، الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقھ الإسلامي -١٨
 الأردن. -عمان  -ھـ، دار النفائس ١٤١٩الأولى، 

كرم بن على، ابن منظور الرویفعى الإفریقى ، لسان العرب، لمحمد بن م -١٩
 ھـ. ١٤١٤ -بیروت، الطبعة: الثالثة  –الناشر: دار صادر 

شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة،  محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن  -٢٠
سالم مخلوف، علق علیھ: عبد المجید خیالي، الناشر: دار الكتب العلمیة، لبنان. 

 . م ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤الطبعة: الأولى، 

كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن  -٢١
 إدریس البھوتى الحنبلي، الناشر: دار الكتب العلمیة.

نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج،لشمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن  -٢٢
 م.١٩٨٤/ھـ١٤٠٤حمزة شھاب الدین الرملي،الناشر: دار الفكر، بیروت،

الجواھر المضیة في طبقات الحنفي،لعبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي،  -٢٣
 كراتشي. –محیي الدین الحنفي،الناشر: میر محمد كتب خانھ 

شذرات الذھب في أخبار من ذھب، : عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد  -٢٤
  القادر الأرناؤوط العَكري الحنبلي، حققھ: محمود الأرناؤوط، خرج أحادیثھ: عبد

  م. ١٩٨٦ -ھـ  ١٤٠٦بیروت، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار ابن كثیر، دمشق 

الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عیسى  -٢٥
بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدین، ، المحقق: عبد اللطیف محمد 

 لبنان. –دار المعرفة بیروت موسى السبكي، الناشر: 
خلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر، محمد أمین بن فضل الله بن محب الدین  -٢٦

 بیروت. –بن محمد المحبي الحموي الأصل، الدمشقي ، الناشر: دار صادر 
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منتھى الإرادات، تقي الدین محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشھیر بابن النجار،  -٢٧
 بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، المحقق: عبد الله

 م.١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله  -٢٨

 بیروت. –الشوكاني الیمني، الناشر: دار المعرفة 
حفص عمر بن علي بن تحفة المحتاج إلى أدلة المنھاج ، ابن الملقن سراج الدین أبو  -٢٩

 -أحمد الشافعي المصري ،المحقق: عبد الله بن سعاف اللحیاني،الناشر: دار حراء 
 .١٤٠٦مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة،  أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري  -٣٠
بیروت،  –ن الفارابي، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملایی

 م. ١٩٨٧ -  ھـ ١٤٠٧الطبعة: الرابعة 
طبقات الشافعیة الكبرى، المؤلف: تاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي،  -٣١

المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: ھجر للطباعة 
  والنشر والتوزیع

  ھـ. ١٤١٣الطبعة: الثانیة، 
اء الرجال، یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف، أبو الحجاج، تھذیب الكمال في أسم -٣٢

جمال الدین ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي، المحقق: د. بشار عواد 
 .١٩٨٠ – ١٤٠٠بیروت، الطبعة: الأولى،  –معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة 

  قلاني أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العس ، تقریب التھذیب -٣٣

  .١٩٨٦ – ١٤٠٦الأولى،  ، الطبعة:سوریا –دار الرشید  ، الناشر:محمد عوامة المحقق:

إبراھیم بن علي بن محمد، ابن  ، الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب -٣٤
الدكتور محمد الأحمدي أبو النور،  ، تحقیق وتعلیق:فرحون، برھان الدین الیعمري 

  والنشر، القاھرة. دار التراث للطبع الناشر:

  
  

  

 

  
 

 




